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  
  على أجزاء العالم مثل الإنسان ولم يغير كائن من وجه الطبيعة وإشكال الحيـاة أنواع الحياة أن يسيطر ويسود لم يكتب لنوع من

وهو أعزل من كل أشكال القوة التي تتمتع بها أشكال الحياة الأخرى ، لكنه تفوق عليها ، النباتية والحيوانية مثلما فعل الإنسان 
 . خدامه العقلجميعا باستخدام قدراته العقلية مع احتفاظه بقوى الغرائز جميعا باست

  ولـم يتفـوق ، وانه الوحيد الـذي يقـبض علـى الأشـياء بيديـه ، الكائنات  نالوحيد الذي يقف على قدميه بيلم ينتصر الإنسان لأنه
بـل انتصـر لأنـه لا يوجـد   ، لـم ينتصـر لأنـه الوحيـد الـذي يملـك كـل هـذه المميـزات ، فحيد الذي يسـتخدم قدراتـه العقليـة لأنه الو 

 .كانسان ثقافي   كانسان فرد بل
  الوحيد بين الكائنات الحية الـذي تطـورت قيمـه وعاداتـه وكـذلك مواقفـه وتنظيمـه الاجتمـاعي وعقليتـه وهـو وحـده إن الإنسان هو

 .يملك تاريخاً مستمراً من التقدم المتواصل 
 يوجد مجتمع بشرى بدون ثقافة  والثقافة هي الوجه الأخر للإنسان ولا.  
  ؟ الانثربولوجيا فى هذا الخضم من الناس والثقافاتوالآن ماذا يفعل علم  
  
 يتكون مصطلح الانثربولوجياANTHROPOLOGY   من كلمتين يونانيتين هما: 

  الإنسانومعناها  ANTHRPOS  انثروبوسكلمة  - 
 . المنظمة المعرفةأو  الدراسة او الكلمةومعناها    LOGOS وكلمة - 

  المعرفـة العلميـة لدراسـة الانسـان ومصـطلح الانثربولوجيـا يعنـى لفظيـا علـم  لتعنـى دراسـة الإنسـان اوجاءت هذه التركيبة اللفظيـة و
 . الإنسان
   يحـول وصـف الخصـائص الإنسـانية البيولوجيـة إن الانثربولـوجى

 .والثقافية للجنس البشرى عبر الأزمان وفى مختلف المناطق 
  
 النظــرةلمــادى أو المعنــوي بالإنســان ســواء جانبــه البيولــوجي افــى دراســة الإنســان فهــو يهــتم بكــل شــيء لــه صــلة  الشــمولية

 .الثقافي ،  أو بالنسبة لماضيه وحاضره 
  الاتجـــاه الكلـــى التكـــاملي فعلمـــاء الانثربولوجيـــا يهتمـــون بدراســـة ثقافـــة المجتمـــع ككـــل متكامـــل اى الـــربط بـــين الجانـــب المـــادي

 .والمعنوي لما يدور فى الحياة اليومية 
  المــنهجاسـتخدامفالباحــث فـى علــم الإنسـان يركـز اهتمامــه علـى المقارنــة بـين الثقافــات عبـر الزمــان والمكـان وذلــك المقــارن 

 . للوقوف على العموميات والتعرف على المجالات التي تختلف وتتنوع فيها الثقافات الإنسانية والأخرى التي تتشابه فيها 
 الاعتماد على الدراسة الحقلية لتجميع المادة العلمية اى المعايشة الميدانية داخل المجتمع . 
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  بالمجتمعاتتركيز علم الانثربولوجيا فى بداياته على دراسة ما يسمىالبدائية التي تتسم بأنها: 
  

  . ومتجانسة -   . ومحدودة الكثافة -   . مجتمعات صغيرة نسبيا - 
  . وبساطة النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية -   . وتتصف بالعزلة - 

  علمانهالتـأليف بـين المعـارف حـول حول الشـعوب وثقافاتهـا والسـعي للـربط و يهدف إلى تجميع وتنسيق المعرفة :  تركيبي  
 . الإنسان

  خصوصية الفضولية الانثربولوجية فهي تثير نوعاً خاصاً من التساؤلات لدى المختصين بها.  
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  
 يمكن إن تنسب بواكير الفكر الانثربولوجى الى العصور القديمة . 
    وهناك تصور بان الأصول النظرية الاولى لعلم الانثربولوجيا ظهرت مع عصر النهضة الأوربية.   
  الانثربولوجيا هي أحدث العلوم الاجتماعية على الإطلاق  مؤرخي العلوم إنومن المتفق عليه بين.  
  يمكن اعتبار الحروب والرحلات التجارية بمثابة الجذور الاولى لدراسات الانثربولوجيا.  
  هناك من الدراسات العربية ما يمكن إن يندرج تحت بند الدراسات الانثربولوجية مثل: 

  .كتاب البيروني عن الهند والمعاجم الجغرافية التي وضعها الرحالة المقدسي وابن بطوطة والمسعودي  - 
 . كذلك كتابات ابن خلدون حول طبيعة العمران البشرى - 

  بدايةتبلور مفهوم الانثربولوجيا كعلم معالقرنالتاسععشر  .  
  
امتـدت مـن القـرن الثالـث حتـى القـرن الرحلات التي قام بها عدد من الرحالة الكبار المشهورين سواء فـى الشـرق أو الغـرب التـي  )١

  .الخامس عشر الميلادي 
عصر الاكتشافات الجغرافية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي حيث لعبت هـذه الاكتشـافات الكبـرى دوراً   )٢

 .فى الكتابة عن الشعوب والثقافات الغير أوربية تنمية الحس الاثنوجرافى الوصفىهاماً فى 
 الاتجاه العلمي فى الغرب منذ القرن السابع عشر والذي اثر بدرجات مختلفة فى تشكيل الفكر الحديثظهور  )٣
  كان للثورة التجارية دورا بارزا فى اكتشاف الشعوب والتعرف عليها  )٤
  . رسخت الثورة الصناعية مبادئ ومنطلقات الثورة العلمية والفكرية  )٥
اعية الجديـدة فـى أوروبـا إلـى ظهـور الحركـات الاسـتعمارية خـلال القـرن التاسـع عشـر أدت الديناميات الاقتصادية والقوى الاجتم )٦

  .الى هذه الشعوب وثقافاتها  ومطلع القرن العشرين وارتبط  بذلك رغبة الدول الاستعمارية فى النظر
  
  :  
  دراسة الإنسان ككائن بيولوجي أو طبيعي تربط الانثربولوجيا الطبيعية بعدد من العلوم الطبيعية مثل الأحياء والتشريح والوراثة كما

  : تستخدم الوسائل العلمية والمعملية والاركيولوجية فى البحث وتختص بدراسة 
 .ن البيولوجية ومميزاته الجسمية التي منحته مكانة متميزة بين  كل المخلوقات دراسة خصائص الإنسا )١
  .دراسة التطور البشرى  )٢
  . دراسة أشكال التباين والتنوع  بين الجماعات والسلالات البشرية )٣
  .دراسة علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية  )٤
  .دراسة اهمية الخصائص الجسمانية الفيزيقية الخارجية والداخلية   )٥
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 : 
   وظهـر بـداخلها  والأزمنـةمميـزة سـواء فـى الماضـي أو الحاضـر وعبـر كـل الأمـاكن  ثقافـةويختص بدراسة الانسان ككائن ثقافى له

  : عدة تخصصات فرعية 
  
  وتهتم بـالحفر والتنقيـب عـن أثـار الماضـي البعيـد للإنسـان بهـدف اسـتنباط المعرفـة حـول بنـاء وتطـور ثقافتـه  بدراسة القديموتعنى

 .وأنماط حياته الاقتصادية و الاجتماعية القديمة 
٢(   ) علم الدارسة المقارنة للثقافات الإنسانية( : 
 الحاضرعلى دراسة الثقافة فى  بينما يركز الاثنولوجى الماضيالاركيولوجيا تدرس ف، ثنولوجيا حيث تقف الاركيولوجيا تبدأ الا .  

 فيشـير : أما المعنـى المتـداول ،  لدراسة المنتظمة للأجناس والشعوبا:  المعنى اللفظي لكلمة الاثنولوجيا هو
     .إلى دراسة التراث الانسانى للشعوب أو الدراسة التحليلية المقارنة للثقافات الإنسانية 

  
 وأنماطه لثقافة معينة ا تخصصاً لوصف السلوك الاجتماعي تعد الاثنوجرافي.  
 والحياة الاجتماعية المراد دراستها ما هي أسلوب لرسم ملامح الثقافة تشكل الاثنوجرافيا تخصصا فرعياً بذاته وإن لا.  
 دراسة الثقافات المختلفة دراسة وصفية غير تفسيرية فى المقام الأول: التعريف الشائع هي  الاثنوجرافيا حسب .  
٤(    ) دراسة اللغة والثقافة (: 
 البـاحثون اللغويــون بدراسـة اللغـة مـن عــدة  نشـأ هـذا الفـرع نتيجـة للعلاقــة الوثيقـة بـين اللغـة والحيـاة الإنســانية بصـورة عامـة ويهـتم

  : ينواحي وه
  . ) الصيغ  والجمل والتراكيب وتصريف الأفعال( وصف اللغة   - 
  . دراسة كيفية تطور اللغات وتأثيرها على بعضها البعض - 
  .تشخيص العلاقة القوية بين لغة معينة وناطقيها  - 
  .) الحركات والإيماءات والإشارات ( دراسة اللغة الصامتة  - 
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  
 :  :  
  تدرس الانثربولوجيا الطبيعية جسم الانسان من حيث صفاته  ومقاييسه أومن حيث أسلافه وأجداده وكيفية انتشاره ومن هنا تـأتى

صــلته الوثيقــة بــالعلوم الطبيعيــة حيــث يهــتم بدراســة علــم التشــريح وعلــم الحيــاة وعلــم العظــام ولهــذا يــدرس فــى معظــم الجامعــات 
  .الأوربية 

 ربولوجيا الطبيعية بالنسبة لعلاقة الانثالحياة  : علاقة واضحة لان الدراسة الطبيعية للإنسان فى جوهرها دراسة
  .بيولوجية 

  بالنســـبة لعلاقـــة الانثربولوجيـــا الطبيعيـــةالتشـــريح  عـــدداً مـــن المشـــكلات المشـــتركة فهـــي علاقـــة قويـــة لأنهمـــا يعالجـــان
 . الإنسان ككائن بيولوجي وتحلل الاختلافات السلاليةفالانثربولوجيا الطبيعية تدرس 

 لعلاقة الانثربولوجيا الطبيعية  بالنسبةهي واضحة إذا أن دراسة الجماعات والسـلالات ف: وبخاصة الوراثة البشرية  الوراثة
 .         . على إلمام الباحث بموضوعات علم الوراثةأساسي تعتمد  بشكل 

  بالنسبة لعلاقة الانثربولوجيا الطبيعيةفهي علاقة واضحة خصوصا فيما يتعلق بدراسة الحفريات:  الآثار .  
  :  
  يقصد بالعلوم الاجتماعية تلك الدراسات التي تستخدم المنهج العلمي فى دراسة المظاهر المختلفة للحياة الإنسانية 
  أمـا بالنســبة للانثربولوجيـا الثقافيــة والاجتماعيــةفهنــاك تشـابها وتــداخلاً واضــحاً بـين موضــوعات علــم  الاجتمــاع

  . اختلافا واضحاً فيما يتعلق بتركيز كل منهما على نوعية معينة من المجتمعاتالاجتماع والاثنولوجيا إلا إن هناك 
  أما بالنسبة للانثربولوجيا الثقافية والاجتماعيةفقـد اسـتمدت الانثربولوجيـا الكثيـر مـن مفـاهيم علـم الـنفس  النفس

ثقافـة والفـرد والتكيـف الاجتمـاعي إلـى جانـب اسـتخدام الفردي والاجتماعي خاصـة فيمـا يتصـل بدراسـات التـأثير المتبـادل بـين ال
 . ما يسمى بدراسة الثقافة والشخصية  وأيعرف بميدان الانثربولوجيا النفسية  بعض المقاييس والاختبارات النفسية وظهر ما

  أما بالنسبة للانثربولوجيا الثقافية والاجتماعيـة فهـي قديمـة فدراسـة الأنمـاط الثقافيـة والاجتماعيـة تتطلـب  التـاريخ
 .معرفة وافية بالخلفية التاريخية لهذا المجتمع 

  أما بالنسبة للانثربولوجيا الثقافية والاجتماعيةفتشترك كل من الانثربولوجيـا والإنسـانيات فـى دراسـة  الإنسانيات
  .الفن والموسيقى 

  عادة على المسـتوى الشـعبي وفـى إطـار المجتمعـات الصـغيرة  )الموسيقى  –الفن ( بتناول هذه الموضوعات وتهتم الانثربولوجيا
 .الإطار الثقافي  يف أيبينما تركز الإنسانيات على دراسة الموضوعات على المستوى العام 

 متكاملة من الكيان الجسـماني والتـراث  كان الأمر فالانثربولوجيا منهج يلتزم الشمول والترابط على أساس إن الإنسان وحدة  وآيا
  .الثقافي وتستلزم هذه النظرة الاعتماد على العلوم والدراسات الأخرى كل فى مجال تخصصه 
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  
 . إن جوهر علم الإنسان هو تقديم معرفة متكاملة عن الإنسان )١
  .انه يجمع فى منهجه بين استخدام أساليب البحث العلمي وضرورة الفهم المتكامل للحياة الإنسانية ومقوماتها  )٢
  .إن لعلم الإنسان دور كبير فى خدمة العلم والعمل الانسانى  )٣
  .لقد أسهم علم الإنسان فى إلقاء الضوء على إمكانات العقل الانسانى الهائلة  )٤
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  
 تدل كلمة ثقافة على معان وتصورات متعددة تعتمد على الغرض من استخدامها وعلى السياق الاجتماعي الذي تُستخدم فيه 

 فثَقف الشيء أي حذقه وفهمه وأحاط به الفهم والحذق وسرعة التعلم :  لسان العرب يالثقافة ف يتعن.  
 ويرتبط مفهوم الثقافة بمعناها الشائع فى ذهن كثير من الأفراد بالدرجة أو الشهادة العلمية التى يحصل عليها شخص معين .  
  فليس مـن الضـروري إن ، ويميز بعض الأفراد بين الشخص المثقف والشخص العادي على أساس الإلمام بالمعارف وسعة الأفق

 . جة علميةيكون المثقف متعلماً اى حاصلاً على در 
  ر اللغـة الأصـلية التـي يـالقدرة على التحدث بلغة أجنبيـة غومن المعاني الشائعة أيضا لمفهوم الثقافة والمرتبطة بالمعارف العامة ؛

 .يتحدث بها الشخص 
  تشــير إلــى ادآب الســلوك وحســن التعامــل مــع النــاس وكياســة التصــرف فــى المواقــف  الثقافــة فــى معناهــا الشــائعوأخيــرا نجــد أن

 . المختلفة
  
 علم الانثربولوجيا ويرجع ذلك  إلى أهمية الثقافة فى فهم المجتمع وأفراده  ييحتل مفهوم الثقافة مكانة مميزة ف. 
  الثقافة هي احد العوامل الهامة التي تميز الإنسان عن  الكائنات الحية.  
 تعرفروثبندكتبأنها ذلك الكل المركب الذي يشـمل كـل العـادات والتقاليـد التـي يكتسـبها الإنسـان مـن :  الثقافة

  .حيث هو فرد فى مجتمع 
 ويعرفهــاوردود أفعـال الفــرد مـن حيــث تأثرهــا ، بأنهــا تحتـوى علــى كـل مظــاهر العــادات الاجتماعيـة لــدى جماعـة مــا  : بــواس

  . بعادات الجماعة التي يعيش فيها
  

 وكـل القـدرات، ويرى أن الثقافة أو الحضارة هي ذلـك الكـل المركـب الـذي يشـمل المعرفـة والفـن والقـانون والأخـلاق والعـرف  
  . والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً فى المجتمع

  
  
  والنسـق أو الكـل المركـب يشـير إلـى مفهـوم ، بمعنى أنها تؤلف نسقاً متكـاملاً تتفاعـل وتتسـاند فيـه العناصـر المؤلفـة لهـذا النسـق

   . والشمولية ؛ أي أن الثقافة ينظر إليها على أنها كيان أو بناء متماسكالوحدة 
  
  ويشير هذا العنصر  إلى كافة المعارف التي يحصل عليهـا الفـرد مـن مجتمعـه وكـذلك التصـورات والأفكـار التـي توارثهـا عـن ذلـك

     .المجتمع 
  
  فالفن يعبـر عـن الأفكـار والقـيم السـائدة ، وتشمل الثقافة الفن الذي هو كل أشكال التعبير القولية الشفهية وغير القولية الأدائية

 .فى المجتمع ويقصد بالفن هُنا ذلك النتاج الذي يميز الثقافة ككل وليس الإنتاج الفني 

  
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  
 حقــوق وواجبــات الأفــراد فــى المجتمــع وهــى بهــذا تكتســب صــفة الجبريــة أو  ويتضــمن التشــريعات والقواعــد الرســمية التــي تحــدد

الإلزام والجمعيـة ؛ أي أنهـا عامـة يتفـق عليهـا جميـع الأفـراد ويلتزمـون بتطبيقهـا وإتباعهـا وإلا سـوف يواجهـون بالعقوبـات الرسـمية 
   .وغير الرسمية 

  
  ويحـدد نسـق ، وتتضمن نسق القيم الاجتماعية والأخلاقيـة السـائدة فـى المجتمـع والتـي يسترشـد بهـا الأفـراد فـى حيـاتهم اليوميـة

 .الأخلاق ما ينبغي أن يكون عليه السلوك 
  
  الماضي أو التراث   والتي تستمد قوتها من، وهو مجموعة المبادئ والمعايير الجمعية التي تعارف عليها الناس بشكل غير رسمي

  .والعرف يتضمن مزيجاً من القيم والقوانين التي تلزم الأفراد أن يتصرفوا بطريقة معينة ، 
  
  وكل العادات الأخرى التي يكتسبه الفرد من حيث هو عضو فى جماعـة  ، التي يحققها الفرد داخل المجتمع الذي يعيش فيه ،

 .كررة من السلوك الفردي المتأثرة بالأنماط السائدة من السلوك داخل المجتمع والتي تشير إلى الأنماط المت
 أعطـى للثقافـة أبعادهـا المميـزة لهـا ولـم يعزلهـا عـن الواقـع الاجتمـاعي  شـاملاً  تعريفـاً  للثقافة تايلور تعريف ويعد

   . الذي نشأت فيه
  
  بــين الثقافــة والحضــارة كمــا هــو واضــح مــن تعريــف تــايلور للثقافــة  فهمــا يســتخدمان يميــل علمــاء الانثربولوجيــا إلــى عــدم التمييــز

 )الثقافة والحضارة ( ولكن هناك  بعض العلماء الذين يميلون إلى التمييز بينهما ، للإشارة إلى نفس المعنى 
  
  
 بالحضـارة أكثـر مـن ارتباطـه بالثقافـة يـرتبط  هتـة على الجانب المادي علـى اعتباراين الثقافة والحضار ويركزا لعلماء الذين يميزون ب

  . التي تعتمد على الجوانب المعنوية والسلوكية
  الجانب المسيطر هو الجانب المعنويلا يعنى ما سبق أن مفهوم الثقافة يفتقر كلية إلى الجانب المادي بل إن . 
  وعلى العكس مما سبق فالجانب المادي هو الجانب المسيطر على مفهوم الحضارة.   
  
  ًيشـترط فـى  مفهـوم الثقافـة ذلـك العنصـر علـى  بينمـا لا، يرتبط مفهوم الحضارة بالتقدم والارتقاء  إلى الأمام وإلى الأفضـل دائمـا

  .الإطلاق 
  مثلمــا نشــير إلــى ثقافــة مجتمــع كبيــر أو معقــد ؛مثــل المجتمــع ، فــنحن نشــير إلــى ثقافــة مجتمــع صــغير بســيط كــالمجتمع الريفــي

  .ولكن الاختلاف بينهما يكمن فى الجوانب المادية ، الصناعي 
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  
  بعضـها مـادي والأخـر غيـر ، متداخلة فيما بينها ترتبط الثقافة بمفهوم الكل فهي تؤلف كلاًً◌ مركباً اى أنها تشمل عناصر متعددة

  . وذلك لهيمنة الكل على سائر الأجزاء،  تتضح فيه معالم الجزء وهذا الكل المركب لا، مادي 
   ترتبط الحضارة بمفهوم الجزء فهي غالباً ما ترتبط بالجانب المادي أو التقنية أو العلم.  
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  
  

  
 أن الثقافة إنسانية وعامة :  يوتعن.  

، فسلوك الكائنـات الحيـة غيـر الإنسـان سـلوك غريـزي عن سائر الكائنات الحية الأخرى  لأنها تميز الإنسان:  إنسانيةفهي  - 
  . من خلال معرفته بالثقافةبينما تجاوز  الإنسان هذا السلوك الغريزي 

لأنهـا ليسـت حكـراً علـى مجتمـع دون سـائر المجتمعـات فجميـع المجتمعـات الإنسـانية تشـترك فيمـا :  عامـةوالثقافـة تكـون  - 
 بينها فى صفات عامة   

وبــدون تلــك المتشــابهات بــين الأفــراد فإنــه مــن الصــعب أن يــدخلوا فــى أنمــاط مــن العلاقــات الاجتماعيــة أو حتــى يقيمــوا  - 
  لاقات اقتصادية للتبادل فيما بينهم    ع

  
  فالثقافة هي القاسم المشترك بين الأفراد الذين ينتمون إلى مجتمع معين .  
  وبالرغم من وجود جماعات فرعية وثقافات فرعية يشترك  فيها الأفراد الذين يكونون تلك الجماعات؛فإن جميع الأفراد يشتركون

  . للمجتمع الذي يضم جميع الثقافات الفرعيةفى الثقافة العامة 
  بالإضـافة إلـى أنهـا ملزمـة ، ومادامت الثقافة هي القاسم المشترك بين الأفراد فهي تتصف بكونها خارجيـة أو مسـتقلة عـن الأفـراد

قابل الخروج عليها بالعقاب الرادع ، وجبرية  ُ   .ي
  
 فما ينطبق علـى ثقافـة مجتمـع لـيس بالضـرورة ، التالي فهي نسبية ولها خصوصيتها المميزة الثقافة تختلف من مجتمع إلى أخر وب

  .أن ينطبق على ثقافة  مجتمع أخر 
  النظرة للحيوانات  –الهند ( و تختلف الثقافات داخل المجتمع الواحد( .  
   المجتمـع الواحـد عبـر الزمـان وإن كـان هـذا التغيـر  حيـث تتغيـر الثقافـة فـى) النسـبية الزمانيـة ( يرتبط بنسبية الثقافة البعد الزمني

  . بطيئاً وغير ملحوظ
  
  يولد بها  أو غريزية بمعنى أن الإنسان لا ليست فطريةبما إن الثقافة هي التي تميز الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى فهي.  
  مثل التنشئة الاجتماعية والتعليم الرسمي وغير الرسمييكتسب الإنسان الثقافة من خلال  التعلم من عمليات اجتماعية متنوعة.  
 لال عملية التنشئة الاجتماعية   يكتسب الطفل أنماط السلوك وعناصر الثقافة السائدة فى المجتمع الذي يعيش فيه  من خ.  
  
  كم المستمر تستمر الثقافة فى الوجود لفترات زمنية طويلة جداً وهى بذلك تتصف بالترا.  
  تتميز الثقافة بالاستمرارية ولها جذور تاريخية كما هو الحال فى المجتمعات العربية.  
  تحافظ الثقافة على استمراريتها من خلال انتقالها من  جيل إلى أخر مع إضافة خبرات وصفات جديدة إلى تراثها القديم.    
  

  
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  
  تعد الثقافة وسيلة هامة من وسائل التكيف. 
 المحاولات التي يستخدمها أفراد مجتمع معين للتكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية بشكل يمكنهم من :  والتكيف هو

  .البقاء والاستمرار والازدهار 
  اختلاف ( تمثل أنماط المسكن كوسيلة ثقافية لحماية الإنسان من البيئة المحيطة شكلاًً◌ من أشكال التكيف مع البيئة المحيطة

  .) أنما ط المسكن باختلاف البيئة 
  لكـل مجتمـع أسـاليب تســتهدف تحقيـق التكيـف مــع البيئـة بشـكل يحقـق التــوازن بـين حاجـات الإنســان الضـرورية وبـين المصــادر

 .بيعية المتاحة الط
  فهم مما سبق إن هناك حتمية بيئية ؛ فالثقافة هي التي تحدد للإنسـان طريقـة اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة المتاحـة ُ وهـى التـي ، لا ي

  .تحدد العناصر التي يجب أن تضاف إلى تلك الموارد الطبيعية 
  
  تكمن أهمية الثقافة كوسيلة اتصال فى محتواها ومضمونها.  
  فهي تشمل اللغة المشتركة والعادات الاجتماعية وأنماط السلوك السائدة فى المجتمع وهى عناصر لعملية الاتصال.    
  لا توجد ثقافة فى العصر الحديث منعزلة عن الثقافات الأخرى فى المجتمعات الأخرى.  
  
 وتعمل على تكامله ، لثقافة بخاصية التكامل والاتساق على أساس أنها تؤلفُ كلاًً◌ متسانداً تتسق الأجزاء المؤلفة له تتسم ا.  
   فما يبدو فى ثقافة ما على ، مفهوم الاتساق أو التكامل يدركه أفراد الثقافة ذاتها وربما لا يدركه الذين ينتمون إلى ثقافات أخرى

  اد ثقافة أخرى لا يبدو كذلك لأفراد تلك الثقافة الذين ينتمون إليها وينتمون لمجتمع واحد  أنه تناقض بالنسبة لأفر 
  
  ينظر علم الانثربولوجيا الى الثقافة باعتبارها نسقاً مـن الرمـوز يسـتخدمها الأفـراد فـى علاقـاتهم ببعضـهم الـبعض وفـى تفـاعلهم مـع

  .البيئة 
  أو أحــداث لهــا معــاني مميــزة بــالرغم مــن عــدم وجــود ، أو أشــياء ، أو أفعــال ، أو أعمــال ،  و تشــير هــذه الرمــوز إلــى موضــوعات

 .علاقة ضرورية بين تلك الأشياء والرموز ، فتلك العلاقة تقوم على أساس وجود اتفاق جمعي داخل المجتمع 
 فالإنســان قــادر علــى ، الهامــة التــي تميــز الإنســان عــن ســائر الكائنــات  إن القــدرة علــى اســتخدام الرمــوز وتفســيرها أحــد العوامــل

 . أو أكثر من شيء، استخدام الرموز وإضفاء معاني كثيرة على شيء واحد 
  نتاج ثقافي وخاصية للثقافة لها أهميتها فى عملية الاتصال والتفاعل الاجتماعيالرموز هي .  
 فهي تساعد على تيسير عملية الفهم  ، صيل المعرفة وتح تعد الرموز وسيلة هامة فى عملية التعلم.  
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  
  
  وجود انتظامات و عناصر متكررة ترتبط فيما بينها من الداخل بعلاقات معينـة تـنعكس  :إلى  بصفة عامةيشير مفهوم النمط

  . على الشكل الكلى العام لموضوع معين بحيث تميزه بخاصية معينة
 ويحتوى النمط على جانبين :  

 -   : الشكل أو المظهر الخارجي الذي يظهر به النمط. 
 -   :  العلاقـة الداخليـة التــي تجعـل كـل عنصـر مــن العناصـر المتعـددة المؤلفـة للـنمط يفقــد خاصـيته الجزئيـة المميـزة لــه

 . بحيث ينتج عن تجمع تلك العناصر تشكيل عام أو نمط واحد متسق
  
  ويشير إلى ذلك الكل الذي تتكرر فيه خصائص وسمات معينة مشتركة ناجمة عـن العلاقـات الموجـودة بـين العناصـر والوحـدات

  .بالرغم من انه لا يمكن إن يوجد إلا بوجودها ، أي أن النمط الثقافي يتعدى العناصر المكونة له  ؛ الثقافية المؤلفة له
  فهناك أنماط السلوك و أنماط التفكير وأنمـاط الشخصـية وأنمـاط  الثقافي فى الانثربولوجيا بصورة كبيرةيستخدم مصطلح النمط

 المجتمعات مثل المجتمع القروي والحضري والبدوي
 بنسق القيم السائدة فى المجتمع  ويرتبط النمط الثقافي.  
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  
 علـم الإنسـان علـى مـا أشـار إليـه عبـد الـرحمن بـن خلـدون قبـل خمسـة قـرون بـان الإنسـان اجتمـاعي بطبعـه لا بحكـم تكوينـه  يؤكد

الحاجة للغذاء والملبس والمسكن ( و تعتمد حياته واستمراريته فى العيش والبقاء على تلبية حاجات طبيعية أساسية ، البيولوجي 
يتسنى لها تحقيقها بمفرده ولهذا فهو يضطر للتعاون مع الآخرين بقصد إشباع حاجاته الضرورية ومـن هنـا  لا) الخ .... والأمن  

 نشأ المجتمع الإنساني 
  
  وبالموجهــات والأحكــام والقــيم التــي ، يتمثــل الســلوك الاجتمــاعي فــى مجمــوع العلاقــات الاجتماعيــة التــي تــربط الفــرد بــالآخرين

والتــي يــتم تنظيمــه بواســطة وســائل اجتماعيــة ابتــدعتها المجتمعــات الإنســانية وتعــرف اصــطلاحاً بــالنظم ، م هــذه العلاقــات تحكــ
 . الاجتماعية

   :  الوسـائل والأجهـزة التـي تتـولي تنظـيم العلاقـات الإنسـانية فـى المجـالات المختلفـة للحيـاة الاجتماعيـة
  . والنظم الاقتصادية والتربوية ،كنظم الزواج والأسرة 

   فالنظام الاقتصادي على سبيل المثال يتولى تنظيم العلاقات بين المنتجين والموزعين والمستهلكين 
  تعمل النظم الاجتماعية مجتمعة بطريقة متداخلة ومتكاملة فى إطار مجموعة من العلاقات الجوهرية المتساندة والتي يشـار إليهـا

  بالبناء الاجتماعي
   :بأنه مجموعة العلاقات الجوهرية المتساندة بين النظم الاجتماعية .  
 Family and Marriage 
  فالحيوان يعرف التزاوج وهو يختلف اختلافاً كبيراً عن  الـزواج ؛ ، الزواج ظاهرة إنسانية بحته يعرفها الإنسان ولا يعرفها الحيوان

 أما التزاوج فهو اتحاد بيولوجي، فالزواج اتحاد بيولوجي واجتماعي 
  بـل نعنـى ، ولا نعنى باستمرارية الزواج عـدم قابليتـه للانفصـال ، بينما الزواج ظاهرة مستمرة وطويلة الأمد ، والتزاوج ظاهرة مؤقئة

إي إن ، مرارية مبــدأ ســابق علــى الــزواج فالاســت،  علــى أســاس دائــم ومســتمر لا علــي أســاس مؤقــت –مــن حيــث المبــدأ  -قيامــه  
 المبدأ عند الدخول في الزواج هو استمرارية العلاقة 

         

   
  MONOGAMY               الزواج الفردي     )١
                  POLOGAMYالزواج التعددي      )٢
  GROUP MARRIAGE      الزواج الجمعي )٣
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 MONOGAMY  
 وهو زواج الرجل الواحد للمرأة الواحدة :  

إن الـزواج الفـردي أو الآحــادي ظـاهرة  حديثــة فـى تـاريخ  المجتمعــات الإنسـانية أي لــم  يـرى بعـض العلمــاء  - 
  يعرفه الإنسان إلا حديثاً 

أي الـزواج الـذي عرفـه الإنسـان ، أن الـزواج الفـردي هـو الـزواج الأصـل عنـد الإنسـان  ويرى بعض العلماء  - 
   فى مرحلة مبكرة من تاريخ حياته  

 POLOGAMY 
 وله شكلان تعدد الأزواج  وتعدد الزوجات :  

  .أما تعدد الزوجات فهو زواج الرجل الواحد بأكثر من إمراة فى نفس الوقت   - 
  .أما تعدد الأزواج فهو زواج المرأة الواحدة  بأكثر من رجل فى نفس الوقت   - 

 ولا تعرف تعدد الأزواج وهو من الأنكحة التي هدمها الإسلام ، الثقافة الإسلامية العربية تعدد الزوجات  وتعرف.  
  
 نظم مفتوحة ونظم محدودة :  

  ففي النظم المحدودة يسمح بزواج عدد محدد من النساء دون سواه  - 
  أما فى النظم المفتوحة فليس هناك حد علي العدد المسموح به - 

 نظم مجتمعية ونظم طبقية أو فئوية : 
  وفى النظام الطبقي لا يسمح بتعدد الزوجات إلا للطبقة العليا فقط   - 
  تمع الزواج بأكثر من زوجة أما فى النظام المجتمعي فيحق لأي فرد فى المج - 

 نظم متمايزة ونظم غير متمايزة : 
  أما باقي الزوجات يكن زوجات من الطبقة الثانية ، وفي النظم المتمايزة تكون الزوجة الأولى هى السيدة الأولى  - 
  أما فى النظم غير المتمايزة فتكون جميع الزوجات فى مرتبة أو مكانة اجتماعية واحدة     - 
  
  المحارم أو الزواج المحرم  ظاهرة إنسانية عامة عرفتها المجتمعات الإنسانية فى مختلف الأزمنة والأمكنة.  
  للمحارم شكلان أساسيان: 

  .) الزواج المحرم على أساس القرابة القريبة ( محارم القربى  - 
  .والمحارم الأخرى غير القرابية  - 
 دائمةبالضرورة محارم  : ي والمحارم القرابية ه .  
 محارم مؤقتة ومنها محارم دائمة : أما المحارم غير القرابية فهى .    
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  
  شغل موضوع المحارم بال علماء الانثربولوجيا لفترة طويلة وقدمت العديد من التفسيرات والتحليلات لهذه الظاهرة  وتتمثـل فـى

 والتفسير الثقافي ، والتفسير الوظيفي ، والتفسير البيولوجي ، التفسير النفسي 
 وسنعرض لها بإيجاز فيما يلي : 

 

   
محارم القربى إلى عامل التنشئة المنزلية المشتركة للأبناء هذه التنشـئة المشـتركة تشـكل  ويرجع 

وتنشأ هذه العاطفة قبل إن تنمو الغريزة لاحقاً عند البلوغ  فـلا تجـد ، عاطفة ذات طابع أخوى 
  .مكاناً لها فى هذه العلاقة الأخوية 

  

المحـــارم إلــــى الأثـــر الســــلبي للـــزواج القرابـــي الضــــيق علـــى التكــــوين وهـــو الـــذي يرجــــع ظـــاهرة 
البيولـــوجي والفســـيولوجي والنفســـي للإنســـان  فالعناصـــر الســـلبية فـــى تكـــون واضـــحة فـــي أحـــد 

وغالباً ما تختفـي فـي الجيـل اللاحـق ؛ لأن العناصـر الإيجابيـة فـى أحـد ، الأبوين فى جيل معين 
أما إذا كانت العناصر السـلبية ، السلبية في الطرف الأخر  الأبوين غالباً ما تطغى على  العناصر

  .موجودة فى الأبوين معاً فإن احتمال تكرار ظهورها في الجيل الثاني والأجيال اللاحقة أكبر

  : 

  ويرى أن الأسرة  هى الجهاز الرئيسي الذي يقوم بنقل الثقافة من جيـل إلـى أخـر عبـر عمليـة
والتنشــئة الاجتماعيــة كعمليــة مــن الصــعب أن تــتم لــو لــم تقــم علاقــة ، التنشــئة الاجتماعيــة 

ولـــيس علـــى  أســـاس أي شـــكل أخـــر مــــن ، الطفـــل بأبويـــه علـــى أســـاس الســـلطة والاحتــــرام 
  ه  العلاقات بين الطفل وأبوي

  ويعنـي ذلــك مـن حيــث التفســير الـوظيفي أنــه يفســر المحـارم مــن خــلال الوظيفـة التــي تؤديهــا
  للإنسان وهى نقل الثقافة

 :  
  ويرى إن محارم القربى هى أساس المجتمع وأصل الثقافة الإنسـانية ولـولا أن الإنسـان عـرف

  .المحارم لما كان قد عرف الثقافة 
  
 مما سبق يتضح أن تفسير المحارم ينقسم إلى نوعين :  

  يسعى إلى تقديم تعليل لأصل الظاهرة وكيف نشأت : الأول  - 
  يركز على تفسير وظيفة الظاهرة أو يوضح الآثار والنتائج المترتبة عليها  : والثاني  - 
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  
  الإنجاب ليس هدفاً بيولوجياً بحتاً بل هو هدف اجتماعي يتمثل فى إنجاب أفراد ينتمون لأسر معينة ومجتمعات وثقافات معينة ،

 ، ويقومون بأدوار اجتماعية من أجل استمرارية هذه الثقافات والمجتمعات  
 بالإنجــاب الوحــدة التــي تــتم بــداخلها عمليــة الإنجــاب والــذي يتحــول داخلهــا مــن إنجــاب بيولــوجي إلــي مــا يســمى  يوالأســرة هــ

      ويعني إنجاب أفراد ينتمون لمجتمع معين وثقافة معينة عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية الاجتماعي
  

 
مجموعة من العلاقات بين الزوج والزوجة والأبناء ومن ثـم القـيم  بأنها الوحدة التي تتكون من

  . التي تحكم هذه العلاقات

 
بأنهــا الوحــدة التــي تقــوم علــى الإقامــة المنزليــة أو المحليــة المشــتركة وتربطهــا روابــط ومشــاعر 

  . مشتركة

 
الوحــدة أو المؤسســة الاجتماعيــة التــي تقــوم بوظــائف اجتماعيــة محــددة  وهــى الوظيفــة بأنهــا 

الإنجابيــة والاقتصــادية والتنشــئة الاجتماعيــة بالإضــافة إلــى بعــض الوظــائف التــي تختلــف مــن 
  . مجتمع إلى أخر

  

  
   عرفتها جميع المجتمعات الإنسانية وجميع الثقافات في مختلـف أن الأسرة ظاهرة إنسانية  عامة : تعني عمومية وظائف الأسرة

  . الأمكنة والأزمنة
   أي وجودهــا فــي كافــة المجتمعــات الإنســانية تعــود أساســاً إلــى أن الأســرة تقــوم ، يــرى كثيــر مــن الاجتمــاعيين أن عموميــة الأســرة

  .  وم بهذه الوظائف الضرورية مؤسسة بديلة للأسرة ومن الصعب أن تق، بوظائف ضرورية ولازمة لا غنى لأي مجتمع إنساني عنها 
  

  . وتعني تنظيم الإشباع من خلال العلاقات الشرعية
  
  ين المجتمع من الأفراد عن طريق الوفاة أو الهجـرة أو الحـروب عِ أعضاء جدد للمجتمع باستمرار حتى لا ينضب مَ وتعني إنجاب 

  .والكوارث 
 وتعني الوظيفة الإنجابية حفظ النوع البشرى من الانقراض . 
  ففي المجتمعات البسيطة ذات الإمكانات ،  تختلف الأسر فى شتى المجتمعات في درجة الاهتمام الذي توليه لوظيفة الإنجاب

  .المادية القليلة تحاول الأسر أن تزيد من الإنتاج عن طريق زيادة عدد أفرادها 
  العامل الاقتصادي يكون أحياناً عاملاً مهماً في تشكيل السياسة الإنجابية للأسرة يعنى ما سبق أن.    
  
 تعد وظيفة التنشئة الاجتماعية هى الوظيفة الأساسية للأسرة .  

  



  ]  [KFU 

   ولا يــتم ذلــك إلا عــن طريــق ، إلــى عمليــة تحويــل الأفــراد البيولــوجيين إلــى أفــراد اجتمــاعيين  مفهــوم التنشــئة الاجتماعيــةويشــير
إكساب الفرد تدريجياً ثقافة المجتمع المتمثلة في مجموع قيمه ونظمه ومعاييره ونظرته للحياة وللعالم من حوله والعالم الخارجي 

   .فية والاجتماعية للإنسان فالتنشئة الاجتماعية هى البناء التدريجي للشخصية الثقا، 
  والتنشـئة الاجتماعيـة ليسـت عمليـة ثقافيــة فحسـب بـل هـى أيضــاً عمليـة اجتماعيـة لان الفـرد يــدخل تـدريجياً فـي شـبكة العلاقــات

عــل اليــومي المجتمعيــة والأدوار الاجتماعيــة كمــا أنــه يكتســب ثقافــة المجتمــع فــي إطــار علاقــات حميمــة ولصــيقة تقــوم علــى التفا
  .ين الأفراد المكثف ب

  
   وتعني وظيفة التكافل الاقتصادي والاجتماعي وتكامل الأدوار الاقتصادية في إطار نظام  تقسيم العمل المعمول به في المجتمع  
  وتقـوم ، منـزل فيقـوم الرجـال بالأعمـال الشـاقة خـارج ال، في كثير من المجتمعات الإنسانية  يتم تقسيم العمل وفقاً للسن والنـوع

ويقــوم الابــن بمســاعدة الأب فــي الأعمــال ، المــرأة بالأعمــال المنزليــة ورعايــة الأبنــاء أمــا البنــت فتســاعد الأم  فــي أعمــال المنــزل 
  . الخارجية تحت الأشراف المباشر للأب

  ًوقد يختلف في نفس المجتمع من فترة زمنية إلي أخرى ،ويختلف نظام تقسيم العمل من مجتمع لأخر اختلافا كبيرا . 
  يجب التأكيد على أن الوظيفة الاقتصادية للأسرة تعني أساساً التكافل الذي يقوم على التأمين المعيشي الجمعي لأفراد الأسرة ،

ز ومحــن الحيــاة وقــد يعجــزون فــي مثــل هــذه الظــروف عــن تــوفير معيشــة كريمــة لأنفســهم فــأفراد الأســرة يتعرضــون للمــرض والعجــ
  ولكنهم يعتمدون على أهلهم في القيام بالواجب نحوهم  

  
  وتقوم الأسرة بدور مهم فى غرس القيم الدينية وتدعيم الممارسات والمعتقدات والشعائر الدينية والأسرة  هى التـي تلعـب الـدور

 .....لأكبر في هذه الوظيفة إلى جانب المساجد وحلقات ودروس العلم ا
  
  فالأسرة لها دور هام فى منح الفرد المكانة الاجتماعية والتي ترتبط بالتفاوت في الثروة والنفوذ والهيبة الاجتماعية فالأسرة تمـنح

  الفرد فرصاً وقدرات معينة تؤثر في حراكه الاجتماعي  
  

 

  
  وهي التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء الصغار غير المتزوجين.  
  غير التقليدية ( ونظام الأسرة الأولية هو النظام السائد في المجتمعات الغربية والمجتمعات الحديثة (

  .ويوجد أيضا في المجتمعات البسيطة   

  تضــم فــي عضــويتها أخــوة غيــر أشــقاء كالأســرة التــي تتكــون مــن الــزوج وزوجاتــه وأبنــاء : الأســرة التــي ي هــ
  .الزوجات سواء من الزواج الحالي أو من زواج سابق 

  الأسرة التي تمتد لثلاثة أجيال أو أكثر وتبقى متضامنة ومتماسكة وتتسم بالسكن المشترك يه .   

 
 
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  
  تمثــل الأســرة فــى معظــم المجتمعــات الإنســانية وخاصــة المجتمعــات البســيطة جــزء مــن النظــام  القرابــي الواســع وتتــأثر فــي بنيتهــا

 ووظائفها بالمبادئ العامة التي تحكم هذا النظام 
       وهنـاك مبــدآن أساسـيان  يحكمــان الــنظم القرابيـة فــي المجتمعـات الإنســانية ويــؤثران تـأثيراً مباشــراً علــى

 .النظام الأسري 
  

  . و يعتمد عل تتبع السلالة عن طريق الذكور من الآباء للأبناء المبدأ الأبوي - 
  .وهو الذي يعتمد على تتبع السلالة عن طريق الإناث من الأمهات للأبناء  المبدأ الأمويالمبدأ الثاني وهو  - 

  والمبدأ القرابي يتصل بكيفية تحديد الإنسان لمن هم أقربائه.  
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  
وإذا كانــت الحيــاة الاجتماعيــة ظــاهرة إنســانية عامــة فــإن مــن أهــم ، تعتبــر الحيــاة الاقتصــادية جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة 

الأســس التــي قامــت عليهــا هــذه الحيــاة الاجتماعيــة هــى ضــرورة تنظــيم الحيــاة الاقتصــادية ؛ أي الحيــاة التــي تســعى علــى إلــى إشــباع 
     ويتطلب ذلك بالضرورة تقسيم العمل، ويتطلب إشباع هذه الحاجات ضرورة التعاون مع الآخرين ، ن الحاجات الضرورية للإنسا

  
 . وتقسيم العمل الحقيقي تقسيم العمل الطبيعي: يصنف علم الانثربولوجيا تقسيم العمل إلى نوعين أساسين هما 

 تقسيم العمل الطبيعي  : 
  ففي كل المجتمعات الإنسانية هناك اتجاه إلى تخصيص أنواع معينة ) . أنثى  –ذكر ( تبعاً للعمر والنوع فيشير إلى تقسيم العمل

وعــادة مـا توكــل الأعمــال الشــاقة ،  تقســيم العمـل طبقــاً للنــوعمـن الأعمــال للرجــال فـي مقابــل أعمــال معينــة للنسـاء ويســمى هــذا ب
 .الأبناء  للرجال بينما يوكل للنساء الأعباء المنزلية ورعاية

 فيعني تخصيص أعمال معينة لكبار السن من الجنسين وأعمال معينة لصغار السن وعادة :  أما تقسيم العمل تبعاً للسن أو العمر
ُخصص لصغار السن الأعمال المسـاندة أو المسـاعدة لكبـار السـن بحيـث يجـري تـدريبهم تـدريجياً علـى تلـك الأعمـال التـي  ما ي

 .يقوم بها كبار السن  
  ولكنه يحتل مكانة كبيرة فى المجتمعات البسـيطة ، كبيرها وصغيرها ،وتقسيم العمل الطبيعي سمة لجميع المجتمعات الإنسانية

بحكم أن قطاعاً كبيراً من المجتمعات البسيطة والمجتمعات التقليدية بصفة عامـة يعتمـد اعتمـادا أساسـياً فـي تنظـيم إنتاجـه علـى 
 .بناءاً على الافتقار النسبي لأي أسس أخرى لتقسيم العمل هذه النوعية من تقسيم العمل 

 الحقيقي العمل تقسيم : 
  وهــو تقســيم العمــل القــائم علــى التخصــص أو القيــام بأعمــال تتطلــب مهــارات وخبــرات بحيــث نجــد مجموعــات مــن النــاس تقــوم

  .التام لها دون سواها من الأعمالعمال التفرغ وغالباً ما تتطلب هذه الأ، بأعمال لا يقوم بها نظرائهم من نفس فئة العمر والنوع 
  ســـواء تلـــك التـــي تعتمـــد علـــى علـــي تربيـــة الحيـــوان  ( ويقـــوم تقســـيم العمـــل فـــي المجتمعـــات الإعاشـــية بمختلـــف أنواعهـــا علـــى

) والالتقـاط أو التي تعتمـد علـى الزراعـة كالمجتمعـات الريفيـة أو تلـك التـي تعتمـد علـى الصـيد والجمـع ، كالمجتمعات البدوية  
  . تقسيم العمل الطبيعي

  أما المجتمعات التي يعتمد اقتصادها على تقسيم العمل الحقيقي أو التخصصي الذي يتجاوز تقسيم العمل تبعـاً للنـوع والعمـر ،
ز فهى المجتمعات الحديثة وخصوصاً المجتمعات الحضرية والصناعية حيث أدت الكثافة السكانية والمنافسة الشديدة إلى برو 

 وتطوير المهارات الفردية التي تتطلبها التكنولوجيا المتقدمة في هذه المجتمعات 
  يمكن القول أن نمط الإنتاج بصفة عامة والتكنولوجيا بصفة خاصة تلعب دوراً مباشراً في تحديد طبيعة تقسيم العمل السائد فـي

 .المجتمع 
  ليـة مـن التخصـص حيـث يقـوم العمـال بأعمـال دقيقـة متخصصـة الصـناعية الحديثـة وصـل تقسـيم العمـل درجـة عا المجتمعـاتفـي

 بمساعدة الآلات

  
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 ة فكلما تطورت وتعقدت التكنولوجيا كلما استطاعت تحويـل الأعمـال المطلوبـة فـي عمليـات التصـنيع إلـى عمليـات بسـيطة مجـزأ
  .تستطيع أن تقوم بها الآلات 

  
  الذي يحكم  الحياة الاقتصادية بعد مبدأ تقسيم العمل  التبادل المبدأ الثانييعد ، 
  والتبادل هو أساس الحياة الاجتماعية بصفة عامة والحياة الاقتصادية بصفة  خاصة.  
 ومن ثم حتمية تبادل القيمة أو المنفعة بين الناس الذين يعيشون في مكان واحد  والتبادل هو اعتماد الإنسان على أخيه الإنسان

  .     حد ؛ سواء كانت منفعة مادية أو معنوية وزمان وا
  ويغيـب ، حيث يسود تقسيم العمل الطبيعي فقـط ، في المجتمعات الإعاشية التي تعيش في بيئة محدودة الموارد قليلة السكان

قــد لا يكــون للتبــادل تلــك  الأهميــة التــي نجــدها فــي المجتمعــات التــي يســود فيهــا نظــام ، تقســيم العمــل القــائم علــى التخصــص 
 التخصص أو تقسيم العمل الحقيقي 

 جتمعات الإعاشية نجد أن معظم الناس يقومون بنفس الأعمال لتحقيق نفس الأهداف ؛ وهو تحقيق الضروري من العيش في الم
أمــا فـى المجتمعــات التــي تمتلــك . ولـيس هنــاك فــائض يتحـتم تبادلــه مــع الآخــرين فـالمنتج والمســتهلك هنــا همـا نفــس الشــخص 

    .فائضاً فإن مبدأ التبادل يكتسب أهمية قصوى  
  
  يتخذ التبادل في المجتمعات الإنسانية أشكالاً متعددة ومستويات متدرجة ومنها: 

أو أيـة قيمـة أخـرى بمثيلتهـا ، والمباشـر لسـلعة أو خدمـة وهـو أبسـط أنـواع التبـادل وهـو :  نظام المقايضة )١
 دون الدخول في أية التزامات لاحقة أو آجلة تقوم على فكرة الدين  أو الائتمان 

   التي تتخذ أشكالاً أخرى ( يرتبط نظام المقايضة بالمجتمعات الإنسانية التي لم تعرف  النقود أو بدائل النقود( 
الأكثر تعقيـداً للتبـادل ويشـير نظـام السـوق إلـى المكـان الـذي تـتم فيـه عمليـات التبـادل بـين ويمثل الشكل : نظام السوق )٢

وقــد تتطــور العمليــات بدرجــة كبيــرة بحيــث يظهــر وســطاء كمــا هــو الحــال فــي الــنظم ، المنتجــين والمــوزعين والمســتهلكين 
  .والشركات وأعمال السمسرة التجارية  مثل المصارف والبورصات )خصوصاً في النظام الرأسمالي ( الاقتصادية الحديثة 

  وبين نظام المقايضة من ناحية  ونظام السوق من ناحية أخرى توجد أشكال ومستويات متدرجة من نظم التبادل. 
 وتتبعه قبائـل تعـرف بالقبائـل  الكولا كنظام التبادل في المجتمعات البسيطة فى جزر الترويرياند في الباسفيك

وتتسم هذه الجزر بتقدم تكنولوجي نسبي وتطور تقسيم العمل ،  منطقة واحدة عبارة عن مجموعة من الجزرالملينزية التي تقطن 
 .الحقيقي  
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  
 

   فهو نظام تبادل يقوم على الثقة والشرف والالتزام بالأخذ والعطاء.  
  فهو كنظام يترتب عليه تبادل لسلع تجارية تمثل فائض الإنتاج في الجزر .  

  
فأطراف التبادل هم حلفاء سياسيون يلتزمـون بمسـاندة بعضـهم الـبعض وبتـوفير الحمايـة الأمنيـة 

  ـ اللازمة
  فأصل نظام الكولا يرتبط  بمعتقداتهم المتوارثة .  

    
تعكــس تلــك الشــراكة مكانــة الفــرد فــي  اكمــ ، فالشــراكة فــي الكــولا تمثــل علاقــة صــداقة قويــة

ويمثــل نظــام الكــولا رابطــاً مشــتركاً بــين جماعــات متعــددة قــد تختلــف فــى ثقافاتهــا ، المجتمــع 
  . اولغاته
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  
  إن البيئة الطبيعية وما تمثله من أرض ونبات ومصادر مياه وظروف جغرافيـة ومناخيـة وتضـاريس تـرتبط بحيـاة الإنسـان الاقتصـادية

 .والاجتماعية والسياسية  
  يحــاول الإنســان اســتغلال مقومــات البيئــة والتغلــب علــى معوقاتهــا وبالتــالي كــان اثــر البيئــة الأول يظهــر فــي الأنشــطة الاقتصــادية

 .وهي بالتالي تترك أثرها في كل باقي النظم الاجتماعية  الأخرى ، نسان للإ
  وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى ثقافـة الإنسـان ومجتمعـه بأنهـا نتـاج ، فالعلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة ملائمة وتأقلم وتكيف

 للتفاعل بينه وبين بيئته 
  ارتباطـاً وثيقـا بنوعيـة أو نمـط البيئـة ) الـخ... والتبـادل، تقسيم العمل (  تلك النظمترتبط النظم الاقتصادية والمبادئ التي تحكم

  الطبيعية 
  فكلما كانت البيئة فقيرة أو شحيحة الموارد كلما اعتمدت الجماعة الإنسانية التي تعيش فيهـا علـى تقسـيم العمـل الطبيعـي

 .وغاب تقسيم العمل الحقيقي من جهة وكلما قلت أهمية التبادل من جهة أخرى 
 تقسيم العمل القائم علـى التخصـص مـن جهـة  وكلما كانت البيئة غنية وثرية كلما كبر حجم الجماعة الإنسانية وكلما زادت أهمية

  .وزادت أهمية التبادل من جهة أخرى 
 ًالإسكيمو نموذجا 
  
 والملكية جماعية ونتيجة لـذلك ،البساطة والتكنولوجيا عندهم شديدة،فبيئة الإسكيمو بيئة قاحلة شديدة البرودة شحيحة الموارد

ويسـود تقســيم العمـل الطبيعــي الـذي يعتمــد علــى ،فالنظـام الاقتصــادي هـو اقتصــاد معيشـي يقــوم علـى الصــيد والجمـع والالتقــاط 
 . السن والنوع

  
  كانـت الجماعـة المناسـبة ، علـى أسـاس الجمـع والالتقـاط والصـيد  وقيامهـا، في البيئة التي تتسم بقلة الموارد وتناثرهـا وانتشـارها

وتمثـل الأسـرة وحـدة ، ولـذلك فالأسـرة هـى قـوام النظـام الاجتمـاعي ، لهذا النشـاط الاقتصـادي المعيشـي هـى الجماعـة الصـغيرة 
  .تتسم بالاستقرار والثبات   والأسرة أيضاً هى الوحدة السياسية التي،  كما تمثل وحدة اجتماعية مستقلة، إنتاجية استهلاكية 

  تشكل  علاقة متبادلة ومتداخلةفالعلاقة الوثيقة بين البيئة من جهة والنظم الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية من جهة أخرى وهي
 في النهاية نسقا ايكولوجياً واجتماعياً متكاملاً ومتسانداً 

 الدراسة التي تسعى إلى إبراز النسق الايكولوجي فى تكامله مع النسق الاجتماعي وليس إبراز اثر البيئة  يه والدراسة الايكولوجية
 .الطبيعية على النشاط الاقتصادي بشكل عام  

  
  
  
   

  
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  
  الحياة الاجتماعية والاقتصادية ظاهرة إنسانية عامة ولا يمكن أن تستقر  بدون وجود المظاهر والأساليب والعمليات التي تهدف

 وهذه المظاهر والأساليب هى ما تعرف بالحياة السياسية ، إلى حفظ الوضع الاجتماعي واستقراره 
 ويكون هذا الوازع فـرداً أو جماعـة أو أداة ،  ناس عن بعضهم البعضوهذا ما أكد عليه إبن خلدون من ضرورة وجود وازع يزع ال

 .للضبط 
  

  .بأنه ذلك الجزء من النظام الاجتماعي الكلي  الذي يعني بحفظ الوضع الاجتماعي في حدود إقليمية 

 
   وهى التي توجد فيها الحكومات  وتشير إلي المجتمعات الحديثة.  
   وهى التي تفتقر إلي وجود الحكومات وتشير إلي المجتمعات التقليدية والبسيطة.  
  
  
  

     . كجزاء الاستهجان والاستنكار أو المقاطعة بالنسبة لمن يخالف عرف الجماعة
  

وهى جزاءات تمارس في العديد من المجتمعات الصغيرة والتي ترتبط بقدرة خاصة أو قوة طقوسية يمارسها بعض الأشخاص لإنزال 
عتقد أن مثل هذه القوة تسبب المرض أو الفشل أو، جماعة العقاب على من يخالف الجماعة أو يعمل على إيذاء ال ُ   .العقم  وي

  
      . ويشير الرأي العام إلى الرأي السائد والغالب  بين  الجماعة فيما يتعلق بالموقف من قضية معينة بالرفض أو القبول

  
وتظهـــر ، ي حالــة ارتكابــه فعــلاً يعتقــد أنــه جريمــة تمثــل خطــراً علــى الجماعــة ويشــير إلــى إصــدار الجماعــة كلهــا حكمــاً علــى فــرد فــ

       . الجزاءات الجمعية في المجتمعات البسيطة التي لا يوجد بها  سلطات تقوم بإصدار الأحكام وتنفيذها
  

وفــي بعــض المجتمعــات يحــق لأنــاس ، ي وتعــد الوســاطة بــين الأفــراد والجماعــات  المتنازعــة مــن أهــم وســائل حفــظ النظــام الاجتمــاع
      . وعادة ما يكون لهم مكانة دينية خاصة في المجتمع، معينين إن يقوموا بهذه المهمة بحكم وضعهم التقليدي 

  
المجتمعـات البسـيطة فـي دوراً مهماً في استقرار   -وبالتالي حفظ الوضع الاجتماعي مستقرا ً  -تلعب الوساطة كأسلوب للمصالحة 

     . إطار نظام اجتماعي شامل يعرف بالنظام العشائري
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  
 أي علم من العلوم علي وجود منهج محدد وواضح المعالم يساعد الدارسين في التوصل إلى معرفة منظمة بجوانب الواقع  يعتمد

كما تساعد هذه المعرفة الدارسين على بناء النظرية أو نقدها أو إعادة تقييمها أو تعـديلها لتصـبح أكثـر ملائمـة لتفسـير الواقـع ، 
    : نشير إليها فيما يلي، تخدم في طرق ومناهج البحث الاجتماعي وهناك عدة مفاهيم تس، الاجتماعي 

 research 
   وهو العملية التي يتم من خلالها تقصي الوقائع بطريقة منظمة لتحقيق هدف ما. 
  method 
  فالمنهج يعني أسلوب لتنظيم النشاط الإنساني ، ويعني في اللغة الطريق إلى هدف ما.  
  أما المنهج العلمي فهو يشير إلى مجموعة من القواعد العملية العامة التي تحدد الإجراءات والعمليات العقلية التي تُتبع من أجل

   .الوصول إلى الحقائق العلمية  
  
  كمـا أن لكـل ، درسـها ولكل علم أساليبه الخاصة به والتـي تتفـق مـع طبيعـة الظـواهر التـي ي، ويستخدمه العالم في فهم ظاهرة ما

   .ظاهرة أسلوب مناسب لدراستها 
  
  والأدوات هـــى مســـاعدات لحـــواس الإنســـان تســـاعده فـــي إجــــراء ، ويســـتخدم كـــل علـــم أدوات مناســـبة للظـــواهر التـــي يدرســـها

  .الملاحظات الدقيقة للظواهر التي يدرسها ؛ كالترمومتر والميكروسكوب 
  جتماعيــة أدوات مختلفــة مثــل المقابلــة والملاحظــة بالمشــاركة ودراســة الحالــة للحصــول علــى ويســتخدم البــاحثون فــي العلــوم الا

   . ملاحظة دقيقة للظواهر التي يدرسونها
  
  والتعريفات والقضايا التي تقدم وجهة نظر نسقيه عن الظواهر بتحديد ، عبارة عن مجموعة من التكوينات الفرضية المترابطة  يهو

  .العلاقة بين المتغيرات بهدف تفسيرها والتنبؤ بها 
 :  

  
   : علم الآثار  ) أ

  .استخدام ما تركه الإنسان من آثار مادية في وصف وتفسير تطور الثقافات الإنسانية  - 
 .يهدف  علماء الآثار إلي متابعة نمو الثقافة عبر ملايين السنين  - 
 : الانثربولوجيا الطبيعية  ) ب
  .دراسة الحفريات  - 
  . ملاحظة سلوك الرئيسيات - 
  . الجماعات البشرية دراسة التباين بين - 

  
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  
  يهتم علماء الآثار بالعثور على الأشياء التي صنعها الإنسان  في العصور القديمة كالأدوات الحجرية والفخارية وأماكن السكن أو

  .إيقاد النار أو غير ذلك 
  بينما يهتم علماء الأنثربولجيا الطبيعية بالعثور على الحفريات.  
  يستخدم العلماء هذه المادة الخام في بناء تصور عام عن ماضي الإنسان وتاريخه الثقافي.  
  
  و يهــتم بموقــع المعيشــة الــذي يعطيــه مؤشــرات وصــورة عــن حجــم الســكان الــذين كــانوا يعيشــون فيــه مــن خــلال شــكل المكــان

  .وكذلك مكان الدفن ، ومساحته 
 وعيـة الحيـاة التــي كـانوا يعيشـونها ؛ مــن حيـث الصـيد والجمــع والالتقـاط أو الزراعـة مــن خـلال فحــص  ويسـتطيع أن يتعـرف علــى ن

  .العظام والمخلفات النباتية 
  كمـا يســتطيع أن يســتنتج بعــض التصــورات عــن التنظــيم الاجتمــاعي أو التفــاوت الاجتمــاعي مــن خــلال التشــخيص الــدقيق لــبعض

  .المؤشرات المادية  
  
  وأجزاء جسم الإنسان ، ويهتم بدراسة البقايا العظمية التي يتم العثور عليها.  
  فالأسنان تمثل مصدراً للتعرف على حجم الكائن الحي وتغذيته.  
 كما تساعد الجمجمة في التعرف على حجم المخ وشكله .  
 في حين يهتم البعض الأخر بالحفريات، الجماعات البشرية الحالية  ويهتم بعض العلماء بالاختلافات البيولوجية بين .  
  
  وتوجــد ، والحفريــة هــى كــل مــا يحفــر عليــه فــى صــخور القشــرة الأرضــية مــن بقايــا وآثــار الحيــاة الســابقة نباتيــة كانــت أو حيوانيــة

كما عاش حـول ،فالكهوف  لجأ إليها الإنسان لحماية نفسه من الحيوانات ، الحفريات في الكهوف ووديان الأنهار والبحيرات 
  .الأنهار والبحيرات 

  
 وهو علم القياس البشري وهو طريقة يستخدمها العلماء لدراسة الخصائص الجسمية للإنسان .   
  :  
 الدراسة الحقلية وهى طريقة  الانثربولوجيين الاجتماعيين والثقافيين لفهم الثقافات والشعوب 
 بأنهــا دراســة النــاس وثقافــاتهم فــي مكــان إقــامتهم الطبيعــي ويقــيم الباحــث فتــرة طويلــة فــي المجتمــع :  الدراســة الحقليــة وتعــرف

  . ويحاول فهم وجهة نظرهم ، موضوع الدراسة يلاحظ سلوك أعضائه ويشاركهم مختلف نواحي نشاطهم 
  

 :  المبدأ الأول  ) أ
وبالرغم من أن المقاييس الإحصائية تمـد ، إن أفضل أداة لفهم الثقافات الغريبة علينا هي فكر الإنسان ومشاعره وعواطفه  - 

  الباحث بقدر كبير من المعلومات إلا أن تفسيرها يأتي من خلال الملاحظة بالمشاركة 
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 :دأ الثانيالمب  ) ب
  .ومن خلال منظور الملاحظ العلمي، ور أهلها ويشير إلي ضرورة النظر إلى ثقافة مجتمع ما من خلال منظ -
 :المبدأ الثالث  ) ت
  ويسمى بالمنظور التكاملي ويقصد به ضرورة دراسة ثقافة أي مجتمع من منظور تكاملي ومترابط  -

  
  عــن  والإثنوجرافيـا هـى عبـارة، وتهـدف الدراسـة الحقليـة إلـى الحصـول علـى دراسـات إثنوجرافيـة للشـعوب والثقافـات المختلفـة

 )   وصفية ( تسجيل وصفي للشعوب أو الثقافات الإنسانية وهى غير تفسيرية  
  

 

 
 

  . وأن يكون على معرفة بفوائد ومقاييس الاثنوجرافيا الحديثة، أن يكون لدى الباحث أهداف علمية حقيقية  )١
  . أوضاع أو أحوال جيدة للقيام بالبحث الاثنوجرافيأن يضع الباحث نفسه في  )٢
  . على الباحث أن يطبق عدداً من الطرق الخاصة في استخدام وترتيب الأمثلة والشواهد )٣
  
  
 وأن يشـارك فـي مناشـط ، العلميـة عـن ثقافـة مجتمـع  مـا وأن يعـيش كعضـو فـي ذلـك المجتمـع  الملاحظة بالمشـاركة لجمـع مادتـه

  . ويراقبهم عن بعد، الحياة اليومية 
  وهناك الملاحظة بدون مشاركة ويجرى الباحث ملاحظته دون التدخل في الأنشطة اليومية لأفراد الجماعة  
 وفيها يقوم الباحث بضبط الأوقات والأماكن ونوع الأنشطة ، المشاركة   وهناك الملاحظة المقننة وقد تكون بالمشاركة أو بدون  
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 
  
  ١٩٣٥، مكـان الصـدارة منـذ عــام  الـذي تُنطبــق عليـه، وتحديـد نطـاق العمـل  )المثاقفــة (احتلـّت مسـألة تعريـف كلمـة التثـاقف ،

التثاقف يشمل الظواهر التي تنجم : "  ويذهب التعريف إلى أنّ .  تعريفاً للتثاقف“مجلس البحث الاجتماعي" حيث قدّمت لجنة 
ـرات فـي ، مـع مـا تؤديـه  هـذه الظـ ، بين جماعتين من الأفراد مختلفتين فـي الثقافـة عن الاحتكاك المباشر والمستمرّ  ّ واهر مـن تغي

 ". ، لدى إحدى المجموعتين أو كلتيهما  نماذج الثقافة الأصلية
  ة الأولى في)  المناقلة الثقافية (وهو )  المثاقفة (وثمةّ مفهوم آخر مرادف لكلمة  . ١٩٤٠عام  الذي ظهر للمرّ
 ّد ـر بشـكل أفضـل عـن مراحـل  أن كلمـة المناقلـة الثقافيـة بعض البـاحثين ويؤي ّ ، مـن ثقافـة إلـى ثقافـة  سـياق الانتقـال المختلفـة، تعب

، فقـدان مقـدار مـا مـن ثقافـة  ، بـل يتضـمّن أيضـاً بالضـرورة لأنّ هـذا السـياق لا يشـتمل فقـط علـى اكتسـاب ثقافـة أخـرى.  أخرى
  . ، أي الانتزاع منها سابقة

 ـا كـان المفهــوم  و ّ جــاه عـدد مــن البـاحثين فــي ، فقـد مهّــد لدراسـة الأن ) المثاقفـة أو الانتقــال الثقـافي (أي ثروبولوجيــا وفـق هـذا  الاتّ
   .، وأسهموا إلى حدّ بعيد في وضع أسس الأنثروبولوجيا الحديثة  أمريكا وأوروبا

  
  ــدتعــد ــي الاتجــاه التواصــلي فــي دراســة التغييــر  مي أوائــل فقــد أجــرت ميــد فــي ).  الثقــافي/ الاجتمــاعي  (الرائــدة الأولــى فــي تبنّ

ره بالمسـتعمرين البـيض الثلاثينات من القرن العشرين دراسة علـى مجتمـع مـن الهنـود الحمـر فـي أمريكـا ، مـن خـلال  ، ومـدى تـأثّ
 احتكاكه بهم

 فقـد كـان مجتمـع الهنـود . ولاحظت الاضطرابات التي حصـلت فـي الحيـاة الاجتماعيـة التقليديـة عنـد الهنـود الحمـر نتيجـة لـذلك
، وبن الثقافة القديمة التي اعتاد  ، بين الأخذ بالثقافة الجديدة الوافدة ، يعيش حالة من الصراع الشديد راسةالحمر في فترة الد

ه لم يكن قد تكيّف بعد مع الأوضاع الجديدة عليها   .  ، ولا سيّما أنّ
  ــدوفـــي المقابـــل وجـــدت مـــا  أراد  بـــين الثقـــافتين، )  التفاعـــل (، أنّ المســـتعمرين البـــيض لـــم يهـــدفوا إلـــى التبـــادل  أيضـــاً  ميـ وإنّ

،  فلـم يسـمحوا للهنـود  وعلـى الـرغم  مـن موقـف البـيض هـذا. المستعمرين للهنود الحمر أن يندمجوا  في ثقافتهم بصـورة كاملـة
  .، أو أن يتعاملوا  وإياهم على قدم المساواة  الحمر أن يشاركوا في أنشطتهم

  
 ففي إنجلترا ..  
  وما أحدثه من تغيير ثقافي الباحثين جلّ اهتماماتهم على دراسة عمليات التواصل الثقافي عند الشعوب الأفريقيةركّز معظم ، .  
 دعمت بعض الدراسات فكرة النسبية الثقافية وفي هذا الإطار ، .  
  وكذلك الحال في فرنسا .. 
  خذ العديد من الباحثين الفرنسيين موقفاً لتبنّي مفهوم النسبية الثقافية   .حيث اتّ
 ه عملية تقوم على أساس من السيطرة واتخذوا موقفاً مناهضاً للنزعة الاستعمارية   . ، التي تنظر إلى التثاقف على أنّ
 ى الشعوب الأخرى ورفض الباحثين الفرنسيين بالتالي الفوارق التثاقفية والاستعلاء الغربي عل. 

  
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 ري جاه الفرنسي التحرّ   :   كتب  جيرار لكلرك،  وفي هذا الاتّ

  .إنّ الاستعمار قد أتاح للأنثروبولوجيا شروط عمل  وتسهيلات لم تتح للباحثين من قبل  - 
 وبذلك أسهم التقدّم الحاصل في العلوم الإنسانية في نشر فكرة تجدّد العلوم الإنسانية الفرنسية .  
 عهـا المكـاني علـى مـرّ الـزمن فالإنسانية لم تعد مميّزة بتبعيتهـا للزمـان نهـا أن ، وبتعـدد المـدنيات التـي لا يحـقّ لواحـدة م ، بـل بتنوّ

  . ، يجب أن نتناول حالة الثقافة النسبية لذلك و،  تكون الوحيدة أو الفريدة
 نــة اً وإذا كــان مفهــوم النســبية الثقافيــة عكًــسَ اتجاهــاً أيــديولوجياً خاصــ ّ ،  ، فــإن الظــروف التــي رافقتــه ، وارتــبط بمرحلــة تاريخيــة معي

ر مصـيرها بنفسـها تغيّرت بعد الحرب العالمية الثانيـة ،  ، حيـث بـدأت الشـعوب فـي المجتمعـات المسـتعمَرة تنـال اسـتقلالها وتقـرّ
 فية ولم تعد بحاجة إلى الأنثروبولوجيين للدفاع عنها وإثبات وجودها في إطار النسبية الثقا

  :  
  إميل دوركايميرى عالم الاجتماع: 
 حيـث  ، تقـوم علـى المماثلـة بـين الحيـاة الاجتماعيـة والحيـاة العضـوية أنّ فكرة تطبيق الوظيفة فـي دراسـة المجتمعـات الإنسـانية ،

مـدى كفايـة العلاقـات التـي تـربط ، والكشف عن  ، قبل تحديد هويات الظاهرات وتحليلها يتعذّر أن نطرح أسئلة تتعلّق بالطبيعة
  ، من أجل شرحها  فيما بينها

   
 ثمّة اتجاهان في تفسير نشأة الوظيفية في الأنثروبولوجيا  واستناداً إلى فكرة دوركايم عن الوظيفة ،:   
  :الاتجاه الأول  - 
 ة نشأت في ظلّ التكالب الأوروبي بعد ،  الثورة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يرى أنّ  هذه الوظيفيّ

،  ، مـن أجـل تـأمين الأسـواق لتصـريف منتجاتـه الصـناعية  الآخـذة فـي النمـو مـن جهـة على شعوب العالم ولا سيّما الضعيفة منها
  .وتأمين المواد الخام الأولية لتغذية صناعاته المختلفة من جهة  أخرى 

  ّفقد سخّر الاستعمار علم الأنثروبولوجيا في الأبحاث العلمية من أجل تهيئة المناخ الملائم للمنفّـذين الفعليـين  لأهدافـه ، وبأقـل
 . الخسائر المادية والبشرية الممكنة

 مكانة التي تحتلّها وذلك عن طريق دراسة المؤسّسات الاجتماعية القائمة في المجتمع الذي يريد استعماره واستغلاله،  ومعرفة ال
ة أفراد ذلك المجتمع   هذه المؤسّسات الاجتماعية في نفسيّ

  ة والضعف عند الشعب المراد إخضاعه للاستعمار    .وبالتالي الوقوف على نقاط القوّ
  : أما الاتجاه الثاني  - 
 كان ردّ فعل تجاه الدراسات التي امتاز بها القرن التاسع عشر والتي  فيرى أنّ نشوء الوظيفية في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ،

 : لا تخلو من عيوب كثيرة، تتمثّل في 
، وأحيانـاً تجمــع البيانـات عـن طريــق  وغيـرهم،  ، عـن طريـق هـواة الــرحلات الاعتمـاد علـى جمـع المعلومــات عـن مجتمـع مــا )١

 .اد استعمارهاالأصدقاء الذين يوجدون في المناطق المستعمرة أو المر 
نـــة )٢ ّ ر  ، كالمعتقـــدات مـــثلاً  تحليـــل الدراســـات الأنثروبولوجيـــة لظـــاهرة اجتماعيـــة معي ، مـــن دون ربطهـــا بوشـــائج التـــأثير والتـــأثّ

 .. ، كنظام القرابة أو العادات والتقاليد  المتبادلين مع المظاهر الاجتماعية الأخرى
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 بين الحياة الاجتماعية والحيـاة )  المماثلة (أنّ فكرة الوظيفة التي تطبّق على النظم الاجتمٍاعية تستند إلى التماثل  ويري براون
 .. البيولوجية 

 هي ذلك الدور الذي يؤدّيه هذا النظام في البناء الاجتماعي المؤلّف من أفراد مرتبطين  وبذلك تكون وظيفة أي نظام اجتماعي ،
 . ، في وحدة متماسكة من العلاقات الاجتماعية بعضهم مع بعض

  ّتؤدّيها ضمن إطار البنية الاجتماعية لأي مجتمع ما لكلّ ظاهرة اجتماعية مهمّة محدّدةوهذا يعني أن ، . 
 وللظاهرة الاجتماعية شكل متناسق ومتكامل مع الظواهر الأخرى في هذا المجتمع.    
 الوجود الوظيفي لأية ظاهرة اجتماعية ، لا يتحقّق  ومن دون الإطار الشامل للبنية الاجتماعية.  
  لأنّ أي نظـام اجتمـاعي يفقـد طبيعتــه إذا مـا نـزع مـن النســق  ، مــن خـلال الحيـاة الاجتماعيـة ذاتهــا ويتحقّـق اسـتمرار هـذا البنـاء ،

 . الاجتماعي الذي ينتمي إليه
 اً (لشامل الذي ينبغي دراسته ، إلاّ ضمن النسق الاجتماعي ا فالنظام الاجتماعي لا يحقّق وجوده ّ من أجل تحديد الوظائف ) ميداني

   .التي يقوم بها 
 بواقع النظم الاجتماعية وحاضرها الأنثروبولوجية/ ، تهتمّ المدرسة الوظيفية  وعلى هذا الأساس ، .  
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  
   ، باستخدام الأنثروبولوجيا لمفهوم الثقافة ، فإنها تضع للإنسان مرآة تمنحه صورة أفضل لنفسه وقرنائه 
  ولقد أوضحت كثير من المناقشات والدراسات المقارنة أنه على الرغم من أن الأفراد يواجهون مشكلات مشتركة ، فإن الحلـول

  . متنوعةالثقافية لهذه المشكلات 
 ؟  وهنا يبرز سؤال مؤداه ما هى طبيعة تلك المشكلات وأنواعها ، وما هو الدور الذي يمكن للأنثروبولوجيون أن يقوموا بـه

  . وهذا ما نقدمه في العرض القادم 
 ي الموضوعات والقضايا الاجتماعية التي تقع في إطار اهتمام علم الإنسان فه:  
 التغيرات التي تنجم عن ظاهرة التحضر  - 
  التغيرات المتصلة بإدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجتمعات النامية والمجتمعات بصفة عامة  - 
   العمليات المتصلة بعمليات الهجرة والتوطين - 
  اية والخدمات الصحية في تسبب الإصابة ببعض الأمراض  وفي كفاءة كل من الرع)بمعناها الواسع (أثر دور البيئة  - 
  المشكلات الناجمة من تعارض العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع مع متطلبات التنمية الاقتصادية  - 
  الأبعاد الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالقضايا السكانية في الدول النامية  - 
  
   
  يعد المجال الصحي أبرز المجالات التي يوظف فيها علماء الإنسان معارفهم النظرية وإجراءاتهم المنهجية في إلقاء الضوء على

   العلاقة المتبادلة بين الجوانب البيولوجية والاجتماعية والثقافية من ناحية ، وإثراء الخدمة الصحية المجتمعية من ناحية أخرى
  ويمكن أن نوجز مضمون الإسهامات من خلال التأكيد على النقاط التالية:  

يؤكـد علمــاء الإنســان أنــه علـى الــرغم مــن أن المــرض والصـحة موضــوعان شــائعان فــي كـل مجتمعــات العــالم ، إلا ان أنمــاط  - 
  ع البيئة الاجتماعية والثقافية الأمراض التي تصيب أبناء مجتمع ما ، وإدراكهم لها ومعالجتهم إياها تتنوع إلى حد كبير بتنو 

 إن الرعايا الصحية لا يمكن فهمها جيدا إلا من خلال وضعها في السياق الاجتماعي الأكبر  - 
  إن تفسير أسباب المرض وآثاره بالتركيز على على الجوانب البيولوجية فقط يعد قاصرا  - 
  " بالمنظور الاجتماعي والثقافي "هذا وتنعكس إسهامات علماء الإنسان في هذا المجال الثري من خلال ما يسمى  - 
يهتم هذا المنظور بدراسة العلاقة بين الثقافة والصحة والمرض والوقاية والعلاج ، وبالتالي تُبرز دراساته جوانب هذه العلاقة  - 

   ط الأمراض وتفسيرها وعلاجها وطبيعة التفاعل مع الخدمات الصحية الرسمية، ولاسيما أهمية الثقافة في تحديد أنما
وفي ضوء هذا المنظور يهتم الباحثين بدراسة علاقة القيم بالممارسات الصحية وطقوس الميلاد والمرض والوفاة ووظائفها   - 

  . الوقائية
ئل والأســاليب التــي اكتســبتها المجتمعــات كــذلك يهــتم أنصــار هــذا المنظــور علــى تتبــع المــرض وتوزيعــه الجغرافــي والوســا - 

 للتعامل معه وعلاجه والطرق المثلى لتحسين الطب الحديث وتطويره وخاصة في المجتمعات التقليدية 

  
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ومن ناحية أخرى فإن أنماط الثقافة وأساليب الحياة الاجتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا في تصورنا للمرض واستجاباتنا وتعبيرنا عنه  - 
هذا المنظور الثقافي الضوء على المناخ الثقافي الذي يحدد تقييمنا للحالات المرضية والأسباب التي نرجعها ولذلك يلقي 

  .إليها 
بالإضــافة إلــى ذلــك أن المنظــور الثقــافي يحــدد تعريفــات المــرض ومســتويات خطورتــه أو بســاطته ، والأمــراض التــي يقبلهــا  - 

 المرض النفسي والعقلي على سبيل المثال السياق الثقافي ، والأخرى التي يعتبرها وصمة ك
وتـدل الدراسـات الأنثروبولوجيـة الطبيــة علـى أن اخـتلاف الثقافــات يـؤدي إلـى اخــتلاف فـي التعبيـر عــن الألـم ، وفـي تفســير  - 

  أعراض المرض والتجاوب معها ولعل هذا التباين راجعا إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية والثقافية 
 يولي الاستجابات الاجتماعية والثقافية للصحة والمرض أهمية خاصة ، تجلت في تنميط سلوك المرض  والواقع أن علم الإنسان

 من خلال وجهتي نظر متكاملتين 
   فالأولى تعتبر الأنماط السلوكية نتاجا لعملية التكيف الاجتماعي والثقافي لأنها تمارس دورها في سياق اجتماعي وثقافي وترتبط

  .به 
 انيــة أن أنمـاط ســلوك المـرض جــزء مــن عمليـة تــواؤم كبـرى لمواجهتــه وعلاجـه ، وكلتــا الـوجهتين تؤكــدان علــى أن فـي حــين تـرى الث

  الظروف الثقافية أكثر تأثيرا وبروزا من الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
  الشـعوب الأميـة ، ممـا يجسـد ولقد القي علماء الأنثروبولوجيـا الضـوء علـى العلاقـة بـين الممارسـات الطبيـة والثقافـة الشـعبية عنـد

الطـب "  م حينمـا قـدم دراسـة عـن١٩٢٧ملامح هذا المنظور الثقافي ويعمقه ، وقد بدأ هذا المنظور على أيـدى ريفـرز منـذ عـام 
  .  على دراسة الطب كنسق ثقافي - كطبيب وانثروبولوجي  -، يركز فيها " والسحر 

 بأنهـا تشخيصـية وتفسـيرية ،  –أو غير الغربيـة  –الأنساق الطبية التقليدية  والجديد في هذه الدراسات الأنثروبولوجية أنها تصف
فهى تشخيصية بمعنى أن تفسيرها لأسباب المرض ينطلق من بنية المجتمـع ، ومـا فيهـا مـن تـوترات وضـغوط فـي علاقـات النـاس  

  .  من الكشف عن سببه الفيزيقيبدلا)  المرض (كما أنها تفسيرية لأنها تبحث عن تفسير سوء الحظ ...كالتنافس والغيرة 
  ويتعدى الأمر ما سبق ذكره ليشمل تخلل العادات والتقاليد والقيم والأمثال والاتجاهات في قضايا الصحة والمرض أيضا 
  كذلك يتولى المنظور الثقافي توضيح دور عادات التغذية والفطام والتصورات والمفاهيم الشعبية في الحالة الصحية للإنسان  
  قد كشفوا النقاب عن بعض المفاهيم والتصورات الشعبية  –من أنصار المنظور الثقافي  –إلى ما سبق أن الأنثروبولوجيين نضف

 .التي ترتبط بالصحة والمرض 
  ولعــل دور تلــوث البيئــة فــي تــدهور المســتوى الصــحي هــو الآخــر غنــي عــن التعليــق وينطبــق ذلــك أيضــا علــى البيئــة الصــناعية فــي

ديثة التي تلاشى منها التضامن الاجتماعي ، وانتشرت فيها المنافسة والاحتكار والصراعات المختلفة ، فأعقبها المجتمعات الح
   "بأمراض العصر"أمراض جديدة تسمى 

  كذلك قد أسهم هؤلاء الأنثروبولوجيون في إلقاء الضوء علـى مفهـوم الثقافـة الخاصـة وعلـى طبيعـة علاقتهـا بالصـحة والمـرض فـي
 .المجتمعات الإنسانية 

  وإذا كانت هذه الفروق الثقافية لا تنفصل عن العوامل البيولوجية والوراثية ، فإنها نتاج للسياقين الاجتماعي والثقافي.  
  وهناك دراسات تكشف عن الارتباط بين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبين السمنة وغيرها من الأمراض . 
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  ودراسـات أخــرى تتنـاول مضــمون الاستشـارة الطبيــة وعلاقتـه بالوضــع الاقتصـادي ونوعيــة القضـايا التــي يثيرهـا المــريض أمــام
  .الطبيب 

 يح العلاقة بين المرض والوضع الاقتصادي واستخدام الوسائل الرشيدة على حين اهتمت نوعية ثالثة من هذه البحوث بتوض
   . في حالات أمراض الأطفال

   
  يعـد اتخـاذ القـرار عمليـة بالغـة الأهميـة فـي حياتنـا الاجتماعيـة والثقافيـة ، فهـو يوجـه مسـار علاقاتنـا وتفاعلاتنـا مـع الآخـرين ويتـرك

  . ونظمنا ويضفي عليها طابعها المميز بصماته على مؤسساتنا
  واتخاذ القرار ليس عملية فجائية وليدة اللحظة وإنما هو تعبير عن خلفيات وامتداد المؤثرات وأطر سـابقة ، نشـأ عليهـا الإنسـان

  . وعايشها وتمثلها حتى صار طرفا في حوار معها
  وبالتالي فقرار العلاج أو اللجوء إلى المستشفى مثلا ، لا يصدر من فراغ ولا يعد رد فعل مباشر وغير مباشر.  
  ويستلزم تناول هذا الموضوع الإشارة إلى ديناميات اتخاذ القرار الطبي عند المريض وجماعته القرابية ، وعند الطبيب المعالج هو

 .الآخر 
 ومــن واقــع حمــلات . معقــدة فــي داخــل المجتمعــات التقليديــة علــى عكــس المجتمعــات المتقدمــة  أن اتخــاذ القــرار الطبــي عمليــة

الصحة العامة يتضح مدى ارتباط اتخاذ القرار وسلطة اتخاذه وتنفيـذه ،ببنـاء الأسـرة الممتـدة ، إذن فلـيس المـريض فـي حـل مـن 
  .أمره ليتخذ قرارا طبيا ، حتى وإن كان من أسرة صغيرة 

   
  لقــد أثبــت المــدخل الاجتمــاعي للخدمــة الصــحية أهميتــه لفهــم طبيعــة العلاقــة بينــه وبــين الصــحة والمــرض ، فهــو يواجــه اهتمامنــا

بشــكل أساســي إلــى متطلبــات حيــاة الأســرة والعمــل والأنشــطة الاجتماعيــة عمومــا ، كمــا يلقــي ضــوءا كافيــا علــى المغــزى المهــم 
  . ف الاجتماعي مع المرضللتكي

  وبالتــــالي فإنــــه ينــــادي بضــــرورة تســــلح الأطبـــاـء بالمعرفــــة الاجتماعيــــة والحصــــول علــــى مقــــررات دراســــية فــــي علمــــي الاجتمــــاع
والأنثروبولوجيــا ، بــل إن مــن الآراء الطبيــة مــا طالــب بضــرورة التأهيــل الاجتمــاعي للطبيــب والممرضــة حتــى يفهــم كلاهمــا شــبكة 

   . الاجتماعية للمؤسسة الصحية وديناميات التفاعلات بينهما وبين المريضالعلاقات والأبنية 
  ويضــع المــدخل الاجتمــاعي فــي اعتبــاره أيضــا المعــايير المرتبطــة بــالمرض والاســتجابة لــه ، فالســياق الاجتمــاعي يحــدد الظــروف

  . لا حرجوالأحوال التي يمكن للمريض فيها الإعلان عن مرضه والتخفيف من مسؤولياته المعتادة ب
  ويؤكد الكثيرون على أن تكامل الفرد مع المجتمع المحلي قد يكون وقاية عامة لصحته ، فالجماعات ذات العلاقات الاجتماعية

   . الوثيقة يقل بينهما معدل الإصابة بالمرض
 ى الاهتمـام بالعلاقـات وخلاصة القول أن المدخل الاجتماعي يهتم بالعلاقة بين الصـحة والمؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى ، بمعنـ

بين المستشفيات والتنظيمات الصناعية والقانون وحياة الأسرة ومستواها الاقتصادي ، وبالتالي فإنه يركز على تحديد مدى الدور 
   . الذي تلعبه مؤسسات الخدمة الصحية والقوى الطبية العاملة في الحياة الاجتماعية للمجتمع والحالة الصحية لأعضائه
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 تعريف المرض في عملية الضبط الاجتماعي يشير المدخل الاجتماعي إلى أن وصف الطبيب الـدواء للمـريض ، يفـي  وعن أهمية
كـذلك . بوظائف اجتماعية في الاستشارة الطبية ، فقد يصف له الدواء ليرضـي توقعاتـه ، ويتكيـف مـع غمـوض الحالـة المرضـية 

  . الطبيب ومريضه ، كجزء من عملية مستمرة للتكيف مع المرض تحقق العملية وظيفة التواصل والاحتكاك بين اهتمامات
  ومــن ناحيــة أخــرى فإننــا نلاحــظ أن أفعــال المرضــى وســلوكهم يعتمــد غالبــا علــى معــرفتهم بــالأمراض وإلمــامهم ببحــث الأعــراض

   تي لا يمكن علاجهاوقدرتهم على التمييز بين الأعراض الخطيرة والأقل خطورة ، والحالات التي يمكن علاجها ، والأخرى ال
  والواقع أن القرار الطبي يختلف باختلاف درجة تقدم المجتمع أو تخلفه ،فهو في المجتمع المتقدم يعتمد غالبا على الفرد ذاتـه

وبالتالي . في ضوء وعيه الصحي ومعرفته بالأعراض الخطيرة للمرض ، والأعراض البسيطة ، وحرصه على صحته والحفاظ عليها 
  . ذ القرار الطبي بالبحث عن الخدمة الصحية بمجرد ظهور المرضيسارع باتخا

  علــى حــين . هكــذا يتضــاءل تــأثير شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة المعقــدة ،والالتزامــات والمســؤوليات الاجتماعيــة فــي هــذا القــرار
يتضخم هذا التأثير في المجتمعـات المتخلفـة ، بحيـث لا يصـدر القـرار الطبـي إلا بعـد سلسـلة مـن الالتزامـات الاجتماعيـة للفـرد 

ليات الاجتماعية في حالة التماس الخدمة الصحية ، علاوة على إقرار الجماعة الاجتماعية نحو جماعته ، وتحديد وأداء المسؤو 
  . بمدى خطورة الأعراض ، وتقييمها لأنواع المرض وتحديدها لنوع المعالج نفسه 
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  
  يتجلى إسهام علم الإنسان في مجال السكان والبيئة في تبني مـدخلا ثقافيـا يبـرز العلاقـة والتـأثير المتبـادل بـين الثقافـة بمفهومهـا

 ...) -الهجرة  –الخصوبة ( الشامل وعناصرها المختلفة وبين المتغيرات والعمليات الديموجرافية 
  بين المتخصصين في الدراسات   الانثربولوجية  والديموجرافية ويؤكد على ضرورة التعاون.  
  يؤكد علماء الإنسان على  أن محاولة الربط بين السلوك البشري والحاجات البيولوجية والظروف البيئية يعد مدخلا ملائمـا لفهـم

  . نمو وتوزيع السكان في العالم وكذلك فهم الأسس العامة لكل الأنساق العائلية والقرابية
  إلا أنه يبدو غامضاً ، وعلى الرغم من أن وجود الارتباط بين الثقافة والسكان في غاية الأهمية .  
  
 ومن الضروري لتحليل العلاقة بين الثقافة والسكان أن نحدد السكان كما يرون أنفسهم ودون تبني نظرة ميكانيكية شاملة للثقافة  
  فرد أن يشارك مشاركة كاملة في مجموع المهارات والتجارب والثقافة التي يعيش فيها ولكن الثقافة تضع بالفعل ولا يستطيع أي

  . مجموعة من الحدود لما هو مألوف ومتداول
  وفي وضع الحدود للسلوك الإنساني يعمل النظام الثقافي ليوفر الاستقرار والراحة  للذين يتبعون ذلك السلوك.  
 التكيفـي فـي دراسـة الثقافـة أن صـور التنـوع فـي السـلوك الإنسـاني إن هـي  إلا محـاولات يبـذلها البشـر للتكيـف أو  ويؤكد الاتجاه

  .التواؤم مع الظروف التي يعيش فيها الفرد أو جماعته 
  بحيـث يظـل و الحد الأدنى من التكيف بالنسبة لثقافة معينة هـو ذلـك  الـذي يتـيح لعـدد كـاف مـن الأفـراد فرصـة البقـاء والتكـاثر

 . المجتمع محتفظا بالعداد الموجودة فيه وان يضطلع بالوظائف اللازمة لبقائه
  ولا نستطيع إن ننكر أهمية الايكولوجيا للسكان ولكن في الوقت نفسه يكون من الخطأ أن نرجع الأنمـاط الثقافيـة إلـى الظـروف

  . الاقتصادية أو الايكولوجية 
 ذهاب إلى أن طـرق كسـب العـيش وحـدها تـؤثر فـي حجـم التجمعـات البشـرية بـل يضـاف وفيما يتعلق بمشكلة السكان يصعب ال

إليها أشكال التنظيمات الموجودة والأنماط الثقافية والتي تبدو وأن لها تأثيراً حقيقياً على الحد الأقصى أو الحد الأنسب لحجم 
  .  المجتمع

  الثقافية  وذلك لأن الثقافة السكانية تحددها كل من البيئة والمنجزات .  
  ونظراً لأن هذه العلاقة الوثيقة بين الثقافة والسكان تحددها البيئة الثقافية التي تحيط بأعضاء أي تجمع بشـري فـإن هـذه واحـدة

  من أكبر المشكلات أهمية بالنسبة للأنثربولوجي الثقافي وتبدو الحاجة ملحة إلى تعاونه لكشف النقاب عن جوهر تلك العلاقة
  
  فـان مـن الضـروري أن نبحـث عـن مصـادر  لنظريـة تـدعمها ، ولكي نكون قادرين على دراسة العوامل التي تحكـم النمـو السـكاني

تلك التي تستطيع دراسة السكان ويبدو أن الانثربولوجيا الثقافية بجانبيها النظري والتطبيقي أحد هذه العلوم ،  العلوم الاجتماعية
  التي يمكن أن تقدم إسهاماً ذا مغزى لهذا المدخل المتسع لدراسة السكان 

  
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  إن نظـرتهم الديموجرافيـة ليسـت هناك من الشواهد ما يدعم هذا الاتجاه في الوقت الحالي فلقد أكد معظم الديموجرافيين علـى
، فـــيمكن للباحــث أن يركـــز علـــى المجتمــع باعتبـــاره مجموعــة مـــن الـــنظم ، ذلـــك لأن هنــاك جوانـــب جـــديرة بالبحــث ،  متكاملــة

  . والمعايير التي تحكم السلوك ، ومجموعة من الأدوار 
  تمع وليس هناك شك من أن كل هذه الجوانب وغيرها ضروري لتكوين الصورة الكلية للمج .  
  ومن الأمور الملحة للاستعانة بالدراسات الأنثربولوجية ضرورة التقصي حول تأثير الظروف الثقافية على الخصوبة في المجتمعات

تلك التي يحتمل أن يكون لها تأثير علـى اتجاهـات الخصـوبة المسـتقبلية  فـي المجتمعـات التـي لـديها معـدلات مرتفعـة ،  النامية
 فإن عليه أن توفر معدلات مواليد أعلى إذا ما قورنت بالوفيات ،  تستمر هذه المجتمعاتولكي ، من الوفيات 

  ومن ثم فإن العادات المتمثلة فى ، فإن مصيرها إلى الزوال . فأي من الثقافات لا تطور ميكانزمات للحصول على خصوبة عالية
  .دلات للخصوبة الزواج المبكر متأصلة وباقية مع قيم تؤكد رغبة أكيدة في أقصي مع

 كما تأتي أهمية المدخل الثقـافي عنـد رصـد الوسـائل المختلفـة لعـلاج المشـكلات التـي يواجههـا السـكان فـي دول العـالم خاصـة 
  . والحد من خطرها ،  النامي
  
 وزيادة الإنتاج القومي لها ، تسعى معظم البلاد غير الصناعية في العالم جاهدة إلي رفع مستويات المعيشة فيها 
  وقد كانـت النظـرة التقليديـة السـائدة فـي الماضـي تعتبـر أن هـذه المشـكلة هـى مجـرد الحصـول علـى المعرفـة التكنولوجيـة اللازمـة

  .للدخول في عملية التنمية
 قــد قــاموا مــن خــلال دراســات عديــدة ببيــان أن التنميــة إنمــا هــى عمليــة كليــة  - مختلــف أنحــاء العــالم-وجيين فــي إلا أن الانثربولــ

  وليست عملية جزئية  ،شاملة متكاملة في نفس الوقت 
 صناعة كما تؤدي الأنثروبولوجيا دورا فعالا في تقييم البرامج التنموية المجسدة في عديد من المشروعات في مجالات الزراعة وال

والصــحة والتعلــيم ، فحيــث تكــون السياســات الاقتصــادية والاجتماعيــة قائمــة علــى التخطــيط الشــامل فــإن التقــويم يصــبح جــزءا 
  عضويا من تلك السياسة 

         ويمكن إجمال الأدوار التي يمكن للأنثروبولوجي أن يقـدمها للإسـهام فـي نجـاح عمليـة التنميـة ببرامجهـا
 : المختلفة 

 : اقتصاديا ، سياسيا ( عرفة الأنثروبولوجية في تشخيص السمات البنائية للمجتمعات النامية والمتخلفة على السواء توظيف الم
  . .)، عائليا ، قرابيا ، تعليميا 

  : بيــان أهميــة وفاعليــة الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة فــي نجــاح أو فشــل بــرامج التنميــة التــي يصــممها المخططــون فــي البلــدان
  . النامية 
  :المشاركة في وضع وتنفيذ وتقويم البرامج التنموية .   
  : فيها المساهمة في تبصير الأهالي بأهمية هذه البرامج وتحفيزهم على المشاركة .  

  : الصحية ، التعليمية ، الاقتصادية ( توضيح العقبات المختلفة التي تقف حجر عثرة في تنفيذ هذه البرامج (.  
  : من المشروعات التنموية   –خاصة في القطاعات المحلية  –بيان مدى استفادة الأهالي .  
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  
  يؤثر كثيرا على الحياة الاجتماعية  بمستوياتها المتعددة ، نظرا لما يؤدي إليه من تغير فـي  المتفق عليه أن التقدم التكنولوجيمن

الـــنظم الاجتماعيـــة ، وفـــي أنمـــاط العلاقـــات الاجتماعيـــة ، وفـــي تشـــكيل الاتجاهـــات الفرديـــة والجماعيـــة وخلـــق ســـمات معينـــة 
  . للشخصية والنفاذ إلى العناصر التراثية

 تصالات المرئية والمسموعة مجال خصب يمكـن لعلـم الإنسـان أن يقـدم فيـه إسـهامات قيمـة وذات ويشكل مجال تكنولوجيا الا
تتضمن نوعا من الثقافة المرئية التي تلعـب دورا هامـا  )التلفزيون والفيديو (عالية ذلك أن المعروف أن التكنولوجيا المرئية  فائدة

   . افات أخرى يختلف مضمونها عن مضمون الثقافات المحليةفي تشكيل اتجاهات وسلوك الأفراد ، وخاصة الواردة من ثق
  يمكن أن يتحقق دراسة هذا الأثر من خلال : 
  بما تحتويه من مضامين ثقافية واجتماعية( دراسة الوظائف الاجتماعية التي تؤديها الرسالة الإعلامية(   
  أثر هذه المضامين على المستوى الفردي والجماعي  
  تقييم هذه الآثار في ضوء مراعاة الخصوصية الثقافية لكل مجتمع من ناحية وتكوينته الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى  
  
  بالتعـاون مـع المتخصصـين  –يمكن لعلم الإنسان أن يساهم في هذا الصدد بدور فعال عن طريق إجراء مجموعة من الدراسـات

  :ومنها للإجابة على كثير من التساؤلات،  –) النفس والاقتصادي  كعلم(في علوم أخرى 
  الكشف عن الدوافع البنائية والذاتية لعمل المرأة.  
 الكشف عن طبيعة التفاعل الأسري بين الأطفال والإباء بعامة وبينهم وبين الأمهات بخاصة .   
  الأطفال ونموهم العاطفي والاجتماعيالكشف عن أثر العمل على التوافق الزواجي وانعكاس ذلك على .   
 الكشف عن كفاءة الرعاية الأسرية المقدمة للأطفال من قبل الإباء بعامة ، وأمهاتهم العاملات بخاصة .   
  المقدمة من المجتمع" الرعاية غير الأسرية"الكشف عن كفاءة .   
  
  بقياسات جسم الإنسان ، وهى تتضمن أبعاد الجسم ، ومدى الحركة لأعضاء الجسـم ، والقـوة العضـلية ، يختص الأنثروبومتري

  . لذلك يتضح أهميته في عديد من المجالات الرياضية وفي تصميم الأزياء
 يـد مــن المجــالات كمـا أن القياســات الأنثروبومتريـة تعــد إحـدى الوســائل الهامـة فــي تقـويم نمــو الفـرد ، كمــا أن لهـا علاقــات بالعد

   . الحيوية ، فالنمو الجسمي له علاقة بالصحة والتوافق الاجتماعية والانفعالى للإنسان كما له علاقة بالذكاء والتحصيل
 أما في المجال الرياضي فقد ثبت ارتباط المقاييس الجسمية بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في الأنشطة المختلفة .   
  بــين مقــاييس جســم الإنســان وبــين تصــميم الأجهــزة والمعــدات والأدوات التــي يســتخدمها البشــر ســواء فــي وهنــاك صــلات وثيقــة

   . أو الراحة أو حماية نفسه العمل
  
  يعد السلوك الإجرامي محورا للاهتمام من جانب الكثيرين من المتخصصين في العلوم البيولوجية والجنائيـة والاجتماعيـة ، وعلـى

الرغم من اختلاف تفسيرات هذا السلوك باختلاف المنظورات المنبثقة عن هذه العلوم ، إلا إنه يوجد نوع من التكامل والتعاون 
 . علوم العلمي المتبادل بين هذه ال
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  ويتمثــل ذلــك فــي التعــاون بــين كــل مــن المتخصصــين فــي الأنثروبولوجيــا الفيزيقيــة وعلمــاء الجريمــة ، فمــن المعــروف أن الاتجــاه
      . البيولوجي قد أخذ طريقه إلى دراسة الجريمة والسلوك الإجرامي فى دارسة الجريمة كظاهرة بيولوجية

 كـــادَ أن يتنـــاول جميـــع مظـــاهر الجســم العضـــوية وجميـــع الملامـــح الفيزيولوجيـــة   وقــد اتســـع حقـــل الأنثروبولوجيـــا الجنائيـــة بشــكل
   . والتشريحية المختلفة
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  
  بأخذ البيانات التي ترتبط بالمجتمع وتشمل هذه البيانات على  الباحثيقوم 

  . عدد السكان )١
  .ومعدل حجم العائلة ، عدد البيوت والعائلات  )٢
  .النسب العمرية للسكان  )٣
  : البيانات الخاصة بملكيات الأفراد من  )٤

  .قطعان الماشية  - 
  .الأراضي  - 

  موضوع الدراسة  تعطي فكرة واقعية عن المجتمع المعلوماتوهذه.   
  
  ابتكــر الانثربولوجيــون أشــكالاً رمزيــة وخطــوط رســم توضــيحية يســتخدمها الأنثربولوجيــون لتقســيم النســب وتحديــده بشــكل دقيــق

 ثل هذه الموضوعات وتتطلب عملية التوثيق هذه إجراء المقابلات مع إفراد المجتمع وخاصة كبار السن لمعرفتهم وخبرتهم بم
  وتمثل العلاقات القرابية والقيم المصاحبة لها نظاما ايدولوجيا عامـا يـؤثر بإشـكال مترابطـة  ومتداخلـة فـي جوانـب كثيـرة فـي حيـاة

  . الأفراد
  
  أو أنمـاط يجري الباحث الميداني عدة مقابلات مع أفراد المجتمع الذي يدرسه ليحصـل علـى معلومـات معينـة لـبعض الأحـداث

   .السلوك المختلفة أو التعرف على أنماط التفكير ونظرة أبناء المجتمع تجاه بعضهم البعض أو تجاه العالم 
  

 

١(    
ويكون دور الباحث فيها تحديد الموضوع وبعض الأسئلة المتعلقة به ويدع المجال  للإخباري للتحدث 

وتكمــن أهميــة هــذا النــوع مــن ، حــول الموضــوع بحريــة دون تقيــده بنــوع دقيــق وعــدد معــين مــن الأســئلة 
  .ء الرأي المقابلات في أنها تسمح للإخباري ليقوم بالاستدراك والتذكر والتعقيب والتقييم وإبدا

٢(    
ويحرص الباحث في المقابلـة المقننـة علـى تحديـد الموضـوع بصـورة دقيقـة ويضـع أسـئلة محـددة بحيـث 

   .وعدم السماح له بالخروج عن الموضوع  ، تمكنه من ضبط إجابات الإخباري 

٣(    
للبحـث فـي موضـوعات ثقافيـة للتعـرف علـي يستخدم الانثربولوجيون النفسيون هذا النوع من المقابلات 

وفهم النظرة الباطنية الخاصة بثقافـة المجتمـع وتسـتخدم هـذه الطريقـة ،  وجهة نظر الأفراد في المجتمع
  .في دراسة القادة

٤(  
  

ُمك، ويتم ذلك بعد أن يكون الانثربولوجي نجـح فـي توطيـد علاقـة جيـدة مـع بعـض أفـراد المجتمـع  ـه في نَ
ذلك من أن يلجأ إليهم كإخباريين أساسيين يعتمد عليهم ويجري معهم مقـابلات متكـررة للحصـول علـى 

  .معلومات دقيقة حول أحداث المجتمع ووقائعه 

  



  ]  [KFU 

  
  وهـي عبــارة عــن التفـات الباحــث إلــى دراســة حـدث معــين أو شــخص أو مجموعـة أشــخاص فــي موقــع وتـاريخ محــددين أثنــاء فتــرة

 ، أجراء الدراسة الحقلية 
  مثل معالجة حالة مرض بوسائل الطب الشعبي ، ويقصد به توثيق مفصل ودقيق للأحداث  
  في أغلب ميادينها وإهتماماتها الثقافية والاجتماعية وتستخدم دراسة الحالة على نطاق واسع في الانثربولوجيا و  
  ُراد التحقق قدم للانثربولوجي حججاً وأدلة مقنعة وكافية لمناقشة مواقف نظرية معينة ي ُ فكتابة دراسة الحالة بصورة مفصلة دقيقة ي

  أوتعديلها وتطويرها  ،  منها
  
  هي تلك التي يجريها الباحث مع أحد مخبريه الأساسيين من أجل الحصول على  إن أفضل أنواع  المقابلات بدقتها  وتفاصيلها

 .قصة حياته بصورة دقيقة وكاملة 
   ويعتمـد هــذا النــوع مــن المعلومــات أصــلا علــى وجــود علاقــة ثقــة متبادلــة أو صــداقة بــين كــل مــن الباحــث والإخبــاري وتمثــل ســير

  .التاريخية المحلية الحياة مصدرا وفيرا للمعلومات الثقافية والأحداث 
 خلاله الإخباري حتى تصبح اللقاءات كثيرة الفائدة لذا يحرص الباحث علي وضع لقاءاته مع المبحوث في إطار يوجه من .  
  
  نظــرا لتعــدد مجــالات الانثربولوجيــة الثقافيــة فقــد اســتدعى هــذا التطــور العلمــي لهــذه المجــالات تطــوير أو اســتعارة أدوات بحثيــة

 .متخصصة لتساعد الباحثين في الحصول على المعلومات التي تلائم الموضوعات الدقيقة في مجالاتهم العلمية 
  أساليب  وأدوات بحثية مستخدمة في علـم الـنفس مثـل الاختبـارات الإسـقاطية فالانثربولوجيا النفسية قد تمكنت من استخدام ،

 .مادة الأحلام وتفسيرها وتستخدم تلك الأدوات لتكملة المادة الميدانية التي يجمعها الباحثون   وكذلك جمع
  
  

 

  
تتجــه الدراســـة فـــي المســوح الاجتماعيـــة المســـتخدمة فـــي  )١

علــم الاجتمــاع  إلــى اختيــار عينــة بطريقــة عشــوائية أو غيــر 
  ذلك من طرق اختيار العينة

بينما يدرس الاثنوجرافيين مجتمعات محلية كاملة وحية تعيش في 
  أحوالها الطبيعية

طريــــــق يجــــــري الاثنــــــوجرافيين دراســــــاتهم الميدانيــــــة عــــــن  )٢
ويحـــاول الاثنـــوجرافيين ، الاتصـــال والمعايشـــة المباشـــرين 

  أيضاً ودائما بناء علاقات تواصل  مع أبناء المجتمع

بينمـــا غالبيـــة بـــاحثي الدراســـات المســـحية  لا يهتمـــون بالاتصـــال 
ُطلــب مــنهم وضــع إجابــات علــى  المباشــر مــع المبحــوثين الــذين ي

  أسئلة محددة
والتعامـل ، عرفة إخبارييـه يصل الباحث الأنثربولوجي إلى م )٣

معهم على أنهم أشخاص حقيقيين لذا فانه  يهتم بحياتهم 
  الكلية

بينما ينظر الباحث الاجتماعي في المسح الاجتمـاعي إلـى النـاس 
، علـــــى أنهـــــم ممثلـــــين  للمجتمـــــع أو جماعـــــات ســـــكانية كبيـــــرة 

  كمجيبين  على الأسئلة التي وردت في الاستبيان
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ي يـــــتم عـــــادة علـــــى جماعـــــات بمـــــا أن البحـــــث الاجتمـــــاع )٤
ســكانية كبيــرة ومتنوعــة فإنــه يعتمــد علــى أســاليب التحليــل 

  الإحصائي للوصول للنتائج

بينمــــا يعتمــــد الأثنوجرافيــــون فــــي دراســــاتهم علــــى عينــــات أصــــغر 
ولــذلك  فهــم ليســوا بحاجــة إلــى معرفــة ، حجمــاً وربمــا أقــل تنوعــاً 

  الأساليب الإحصائية
الاجتمـــاعي يشــــير فـــي مقدمــــة بينمـــا نـــرى عــــادة الباحـــث  )٥

أو كتابه إلى الفروض التي وضعها وإطاره النظري ، دراسته
أو جماعة ما وكيف اختار المقاييس ، لدراسة ظاهرة معينة

ــــات و  وأنــــواع الأســــئلة وكيــــف تــــم الحصــــول علــــى الإجاب
  الإحصاءات

نــرى فــي المقابــل أن غالبيــة الإثنــوجرافيين  يصــفون بإســهاب فــي 
 ا يمكن أن نسميه تجاربهم الذاتيةمقدمة دراساتهم م

  

  
 مــن وجــود نقــاط اخــتلاف  بــين الدراســات الانثربولوجيــة الحقليــة والدراســات المســحية وبــالرغم  ، ً إلا أن اليــوم قــد ظهــر التقــاء

 : ويعود ذلك لأسباب أهمها،  واضحاً وتقارباً بينهما
  .التشابه المتزايد بين المجتمعات والظواهر والموضوعات في المجتمعات المعقدة  - 
طور بعض الباحثين أساليب الدراسة وبدأوا يستخدمون العينات  والمسوح الاجتماعية والاعتماد أحياناً على فريق البحث  - 

  .والاستخدام المتزايد للأدوات التكنولوجية كأجهزة التصوير والتسجيل وغيرها 
  
  
  
  
  

  ..والله الحمد والمنة تم الانتهاء من إعداد الملزمة 
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  ولا تنسوني من صالح دعواتكم 
 


